ررضت سلم را 


الحجاج بن یوسف الثقفي 


دعوة لاعادة النظر في شخصية الحجاج 


بين تحقیق المنصفین ودعاوی المبطلین 


إعداد 


روضة سليم و إبراهيم بالحمر 


اب شباء 


ال الزين أصبوا النظاه رصانظرا على 
اماعة فل بتزعرا يدا من طاعة واستمسترا 
بما ام الله تعاشت وما ام رسوله صلی الله 
عليه دسلى من طاعة وف الام ولزو 
الجماعة 


ال القارة وادأمراء السامعين لرطه أموره 


7 5-7 
نیما اروا دکانرا سببا ‏ تقدم دولیی دارتفاع 


ال ارلدک وعمورهم السلميث مرت هنا 
الکتابت 
ابراقير باقع دردضة سیم 


٠ المقدمة‎ 


یتکون أي مجتمع من المجتمعات من حاکم ورعية , والوظيفة العامة للحاکم هي 
حمایته لرعیته من المخاطر والأعداء التي تحیق بهم أو تطرأ علیهم وسیاسته لهم 
بالمعروف وتوجیههم نحو ما يعينهم على تنظیم شؤون حیاتهم صغیر ها وکبیر ها , 
وفي المقابل للحاکم حق على رعيته في طاعنهم له وعدم التشغیب عليه وعدم إتيان 
أو ارتکاب ما یعطل سير الحياة والنظام وعدم الخروج عليه أو خیانته بالتحالف مع 
أعدائه أو الدلالة على عورة البلد ومکامن الخطورة فیها للعدو , وفي هذا الأمر 
تتساوی الامم كافة مسلمها بکافرها مهما اختلفت تشریعاتها وقوانینها وأنظمتها , لأن 
الحکم وسياسة الناس لها (طار عام يشترك فيه جمیع الأمم مثله مثل مزاولة التجارة 
والقيام بأعباء الادارة التي تتطلب دائما مهارات معينة وأساليب وطرق ومنهجیات 
مدروسة تکون سببا في تفوق التاجر والمدیر أيا كان دینه . 


وفي الاسلام خص الشارغ لطاعة ولي الأمر آحکام نزل بها الکتاب الکریم وأخبر 
تفاصیلها في کتبهم وما روي عنهم رحمهم الله تعالی . 


وان تولي آمور المسلمین أمانة عظيمة وحمل ثقيل تنوء به الجبال ولذلك قال 
الماوردي في کتابه تعجیل النظر وتسهیل الظفر : (( فليس أحذ آجدر بالحذر 
والاشفاق , وأولی بالنْصب والاجتهاد ممن تقلد آمور الرعية , لأنها أمانة الله التي 
أمّنه عليها , ورعیته التي استرعاه فیها واستخلفه على آمورها , وهو تعالی ولي 
السوال عنها , ولانه تعالی حسم مواد الاعتراض منها على آفعاله , وکفت آلسنتها 
عما رآه في اجتهاده, وأوجب علیها طاعته , وألزمها الانقیاد لحکمه , وأمرهم أن 
یتصرفوا بين آمره ونهیه فقال تعالی " يا أيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا آطیفوا اله وَأَطِيعُوا 
الرَّسُولَ وَاولي الأمْر منم " ( اسه و5) , فالملك خليفة الله في بلاده , ولن يستقيم 
آمر خلافته مع مخالفته 1 
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فالله تبارك وتعالی قد جمع طاعة ولي الأمر مع طاعته وطاعة نبیه صلی الله عليه 
وسلم , قال السعدي في تفسیره للاية ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال 
أمرهماء الواجب والمستحب واجتناب نهیهما. وأمر بطاعة آولي الأمر وهم: الولاة 
على الناس» من الأمراء والحکام والمفتین» فانه لا بستقیم للناس أمر دینهم ودنیاهم 
الا بطاعتهم والانقیاد لهم» طاعة لله ورغبة فیما عنده» ولکن بشرط ألا يأمروا 
بمعصية الله» فان آمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو 
السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذکره مع طاعة الرسولء فان الرسول لا 
يأمر الا بطاعة ال ومن يطعه فقد آطاع الم وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم 
أن لا یکون معصية . 


والأحاديث النبوية التي أمرت بطاعة ولي الأمر كثيرة جدا أوردها ابن كثير في 
۹1 تفسيره للآية السابقة فقال * 


على المرء المسلم فیما آحب وکره » ما لم يؤمر بمعصية ‏ فإذا آمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة 1 " 


وعن عبادة بن الصامت قال : بایعنا رسول الله صلی الله عليه وسلم على السمع 
والطاعة » في منشطنا ومکرهنا » وعسرنا ویسرنا » وأثرة علینا » وألا ننازع الأمر 
آهله . قال : " الا أن تروا کفرا بواحا » عندکم فيه من الله برهان "2 . 


وفي الحدیث الآخر ۰ عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اسمعوا 
وأطیعوا وان آمر علیکم عبد حبشي کان رأسه زبيية " ,3 


وعن آبي هريرة قال : " أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع » وان كان عبدا حبشیا 
مجدع الأطراف ۹ 4 


1 رواه البخاري 7144 

2 رواه البخاري 7055 ومسلم 1709 
3 رواه البخاري 7142 

4 رواه مسلم 1837 


يقول : " ولو استعمل علیکم عبد یقودکم بکتاب الله » اسمعوا له وأطيعوا " 1 


وقال ابن جرير : حدتني علي بن مسلم الطوسي » حدثنا ابن أبي فديك » حدثني عبد 
الله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة » عن آبي صالح السمان » عن آبي 
فزور ان الي ای الله یرف " سکم يعدي و فلك لد میرف 
ویلیکم الفاجر بفجوره » فاسمعوا لهم وأطيعوا في کل ما وافق الحق » وصلوا 
وراء‌هم » فان أحسنوا فلکم ولهم وان أساؤوا فلکم وعلیهم " 2. 


وعن آبي هريرة » رضي الله عنه » أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : " 
كانت بنو |سرائیل تسوسهم الأنبیاء » كلما هلك نبي خلفه نبي » وانه لا نبي بعدي › 
وسیکون خلفاء فیکثرون " . قالوا : يا رسول الله » فما تأمرنا ؟ قال : " آوفوا ببيعة 
الأول فالأول » وأعطوهم حقهم » فان الله سائلهم عما استر عاهم " 3 . 


من رأى من أميره شینا فکرهه فلیصبر : فانه لیس أحد یفارق الجماعة شبرا فیموت 
الا مات ميتة جاهلية " . 4 آخرجاه. 


وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : " من خلع يدا من 
طاعة » لقي الله يوم القيامة لا حجة له » ومن مات ولیس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية " . 5 


فهذه جملة الاحادیث التي آمرت بطاعة ولي الأمر بالمعروف ونهت عن الخروج 
عليه ونبهت على ذلك وحذرت منه . 


1 رواه مسلم 1838 

2 تنقیح التحقیق لابن الجوزي 2 / 471 
3 سنن ابن ماجه 2338 

4 رواه البخاري 7143 

ترواه مسلم 1851 


وما بين آیدیکم من الکتاب يذكر جانبا من ذلك في تاریخنا الاسلامي وفي عهد صدر 
الاسلام من مفارقة الجماعة وعدم الوفاء بالبيعة لولاة آمور المسلمین , وما نتج عن 
ذلك من اقتتال دموي بين المسلمین وتفرق للجماعة وتعطل للشرائع والشعائر , 
وتطاول الأعداء والطمع على ما بين يدي المسلمین من البلاد والثروات . 


والکتاب وعنوانه يدرس شخصية آحد آشهر رجال الدولة الاموية على الاطلاق وهو 
أمير العراقین " آبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي " ویبین هذا الکتاب سيرة هذا 
الأمير في طاعته لولي آمره ولزومه لجماعة المسلمین وتصدیه لمحاولات مفارقة 
الجماعة وتقسیم المسلمین وما بذل في سبیل ذلك من مقاومة المخاطر المحدقة التي 
احاطت به خاصة ما حدث بما یعرف من حادثة " فتنة القراء " وهي محاولة 
عبدالرحمن بن الأشعث خلع عبدالملك بن مروان بعدما نقضوا بیعته والله المستعان 


وفصول الکتاب ثلاثة بدأنا بها بقضية الحجاج بن یوسف الثقفي مع عبدالله بن الزبیر 
رضي الله عنهما , تلك القضية التي لاكها كل مبغض للأمويين من رواة الشيعة في 
الكوفة ورواة بيت الحكمة البرمكي بغضا في الحجاج وبغضا في بني أمية حصرا . 


هوليووديا عن مقتل سعيد بن جبير فجعلوه مظلوما وهو قد نقض بيعة أمير 


که وه DEERE‏ و فا و 


وعلی هنا أن أسجل مقولة يجب الانتباه لها وهي أن الطرف المبغض للامویین نما 
استغل العاطفة الموضوعة والهالة المرسومة على خصوم الأمويين 


فحین تأتي لسيرة أمير المزمنین يزيد بن معاوية وما حدث في عهده مع الحسین بن 
علي ستجد الطرف الآخر يعتمد في روايته أن ما حدث إنما حدث في ابن بنت 
زک أ مرق تشر E‏ رفاو تین فول طيبع قر يق هن ال 
صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في الخطأ , وأين هم عن حديث جده صلى الله 
عليه وسلم حين قال : (( إِنّه سَتَكُونُ هتاث وهَنَاتٌء فمن أراد أنْ يُفَرَقَ أمْرَ هذه الأمّة 
وهي جَمِيعٌ» فاضربُوه بالسسَيْف كابنًا مَن كانَ. وفي رواية: فاقثُلُوة.))1 


فهذه وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما تراه فيها من شدة إنما قصده الحفاظ 


أعداؤها والله المستعان . 


وحين تأتي لسيرة الحجاج بن يوسف الثقفي تجد التشنيع عليه لاصطدامه بخصم له 
هو عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما وهكذا استغل خصوم الأمويين وأهل السنة 
والجماعة من رواة شيعة في الكوفة وأتباع البرامكة والحزبيين والطرقيين في 
زماننا هذه الروايات ليتهجموا على بني أمية وعلى الحجاج ثم هم أنسفهم يتغنون 
بفتوحات المسلمين والتي ما وصلت للصين إلا وكان الحجاج هو أميرها ومشرفها 
وراسم خططها والمحرّض عليها , فيا للعجب . 


ولو كان الأمر مع غير الحجاج بن يوسف الثقفي أو يزيد بن معاوية كأبي مسلم 
الک راناي مكلذ ر عة الان في كر اسان :وما ر اه حل اا 
في اذاق واتفشوا شابهم و اروا وانبتكيروا إنتكيار | 


فالقضية هنا ذات بعدين ووجهين يكمل أحدهما الآخر : 


- فهي قضية شيعية يستغل فيها الشيعة مقتل الحسين الذي غالوا فيه ليطعنوا 


* رواه مسلم 1852 


- وهي قضية شعوبية یقوم فیها رواة الکوفة من الموالي وحتی تدشينهم لبيت 
الحکمة البرمكي زمن العباسیین باستغلال تلك الاحداث لوضع الروایات 
خدمة لأهدافهم الشعوبية وطعنا في الدولة الأموية العربية واعلاء لرایات 


لیستخدموا نفس الأدوات الشعوبية الأولی ویستنزلون المظالم السابقة ویلوون أعناقها 
ویستحضرون من الروایات کل شاذ وغریب ومکذوب لینصروا بدعتهم ویعززوا 
فكرتهم , قاذفین بها أهل الزیغ والضلال وأصحاب العقول المريضة ممن جعل عقله 
تربة خصبة لاستقبال تلك البذور الفاسدة . 


والعجب كل العجب أن تجد بعض الأمم ما زالت تفتخر بقاداتها رغم أفعالهم الفظيعة 
وأعمالهم الشنيعة ولن أتكلم هنا عن الروس مثلا وافتخارهم بستالين بل إن ذهبت 
لمنغوليا كمثال ستجد تمثالا لجنكيز خان للفروسية صنعوه من الفولاذ المقاوم للصداً 
, ويزن 250 طن وبطول يقارب ال 40 م وجعل في أسفله 36 عمودا تمثل سلالة 
خان ابتداء بجنكيز خان ووصولا إلى ليجدان خان وهو آخر خان حكم المغول 
وكلفهم قرابة 4.1 مليون دولار وتم إنشاؤه سنة 2008 م . 1 


ولا يقتصر الأمر على منغوليا التي لا يشكل المسلمون سوى 6 % منها 2 , بل إن 
توجهت لأوزبكستان التي يبلغ نسبة المسلمين فيها إلى 93 96 وتحديدا مدينة طشقند 
لوجدت تمثالا لتيمور لنك المغولي هذا فضلا عن طوابع طبعوها تخليدا لذكراه . 


والشيء بالشي, یذکر فما زال اسما تیمور وجنکیز أحد الأسماء الرائجة جدا في 
دول القومیات التركية " الاسلامية " لا بتورعون عن تسمية آبناتهم به رغم 


+ من ويكيبيديا 
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اسلامهم , آما إيران فهي صنعت تمثالا لأبي مسلم الخراساني واسمه بهزادانبور 
وداد هرمزد . 


فة ان شاه فل لماح ای تخر وین الق ماكر هو لام رك رت 
اجرام من تفاخروا به في المسلمین في مقابل تبراً المسلمین وبغضهم للحجاج بن 
توف الى سيد وق يم في الدعاداك الشعودية وزو اباك الشرانی لمکذویة 
والمبغضين للأمويين , وسنضع في آخر ملاحق الكتاب صور تماثيل جنكيز خان 
للدعاية كا 


ونختم هذه المقدمة بهذه المقولة لمیر المومنین مروان بن محمد رحمه الله آخر 

خليفة أموي حین قال (( فلا تمکنوا ناصية الدولة العربية من يد الفئة الأعجمية , 
واثبتوا ريثما تنجلي هذه الغمرة , ونصحو من هذه السكرة , فرويدا حتی بنض بصب 
السيل وثمحى آية الليل والله مع الصابرين والعاقبة للمتقين )) 1 


فانتبهوا لذلك وتنبهوا ولا تكونوا أذُنا لكل دعاية أو وشاية وعليكم بطاعة الله 
ورسوله وأولي الأمر منكم بالمعروف كما أمركم الله في كتابه وكما أمركم نبيكم في 


3 


سننه . 


والآن نترككم مع فصول الكتاب الذي كان لي شرف المشاركة فيه والعمل عليه 
والتباحث حول مواضيعه مع روضة سليم بأسلوب سهل العبارة غني الإشارة بعيدا 
عن التفصيل الطويل والكلام الثقيل وخطابنا فيه لعقول الشباب والنشأ وكذلك كافة 
الناس ممن يريد كما يقال الزبدة أو يبحث عن الخلاصة والمفيد 


ها قد جمعنا ما يكون لجيلنا 
سَلِسنُ العبارة نافد لقلوب 
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وال 
لقصد منا أن نحص 
نحصن أمة 

مه 


5 د و میگ 
مشرقة 
لتعو بدون غر 
وب 


5 55 ۱ 
9 9 
: 


ان أحداث عصر الدولة الأموية کثیرا ما صورت على غير ما يرضي الحفيقة 
والعدل » وطالما حمل علیها وأسيء تقدیر رجالها » وذلك لأنها قامت نتيجة صراع 
متعدد الأطراف والغایات » فكان لها منذ نشأتها أعداء کثر » والذي بقي مستحکما 
إلى الیوم » بدلیل أن آکثر ما كتب عنها كانت تملیه وتفسده النزعة الطائفية ولاسیما 
من غلاة الشيعة ومن یحذو حذوهم . 


وعلی أن الحجاج بن یوسف الثقفي أحد آهم رجالها ودعاماتها» فلم ينج من 
افتراءاتهم ومبالغاتهم في القدح والذم » ولم ينل حقه من الانصاف وناله ما نال غيره 
من التشویه والانتقاص ‏ فکثرت الأساطیر التي أحاطت بشخصیته منذ حياته الأولی 
ومنها ما یرجعه المورخون إلى ما قبل میلاده » وغاية المراد منها جعله ذلك الکائن 
الشيطاني المقترن اسمه بکل شر » وجعل تلك الخرافات براهین للاستدلال على أنه 
ذلك الابق المحب لسفك الدماء والجور والفساد , حتی أن البعض آخرجه من 
حظيرة الاسلام وحکموا عليه بالکفر ورموه بالفجور . 


واننا في ضوء دراستنا التي افردناها عن الحجاج » سنتجاوز ذکر هذه الأساطير 
ونترك التعلیق علیها إلى ما هو آهم منها » ألا وهو دراسة القضایا التي نتعلق 
بسياسة الحجاج ومعاملته مع خصومه على اختلاف فرقهم ومذاهبهم وتحالفاتهم 
وکانت سببا فیما جنت عليه من النقم والاتهامات . 


ولعل أهمها يمكن حصره في المحاور التالية : 


ه قضية الحجاج و صراعه مع عبدالله بن الزبیر وما كان في عهد ولايته من 
حصار للحرم وقصف للكعبة 


ه قضيته مع ابن الأشعث الكندي الذي أعلن ثورته وخلم طاعة الخليفة» وما كان 
من ثورة عرب العراق والموالي وفتنة القراء التي قتل على أثرها سعيد بن جبير . 


هر قضية مظالمه 
للنا 

س وما 

یکون عذ 

عنها من أسلو 

ب ادارته 


الفصل الأول 
الحجاج بن یواسف 
1 مه وو 6 


وعبدالله بن الزبر 
رظب الله عنهما 


الفصل الاول 


الحجاج وابن الزبیر 


على أن من أعظم ما نقم على الحجاج سفك الدم والبطش والجبروت » وجلادنه في 
مواجهة معارضه ولا سیما مع ابن الزبیر» فلا بد للناقدین والحاقدین أن یتعرضوا 
لقصة الحجاج معه وینقمون عليه حصاره والتضییق عليه وعلی آتباعه في الحرم › 
ویحتجون بتلك الحادثة في کل مناسبة للتذکیر ببطش الحجاج وظلمه . 


وهنا یغلب الظن أن ما استهواهم هي منزلة ابن الزبیر الدينية کونه رحمه الله ول 
مولود في الاسلام بعد الهجرة وابن بنت آبي بكر ۰ يضاف إلى ما قيل عنه من كثرة 
تعبده » فتأثروا بهذا ونظروا إلى آفعال الحجاج وجند الشام » ولم ینظروا إلى 
الظروف والدواعي التي دعت إلى تلك الأفعال من جهة آخری ‏ فاستکبروا على 
ان لزبیر أن تکون علیهتبعةقي حوادث وألقوابلنمتها علی الحجاج وجنده ‏ 
وبرءوا ابن الزبیر وحزبه من تبعات تصرفه رحمه الله . 


ولو آنهم ناقشوا الأمر في ضوء غير هذا ونظروا بحیاد وموضوعية غير متأثرين 
بما تأثروا به وربطوا الحوادث بظروفها» لتبين لهم الصواب ولعلموا أنه یقاسمهم 
تبعات هذا النزاع » وكذلك عليه من عواقب المسوولية عن مواقفه وتصرفاته وما 
آلت إليه » إذ إن لكل من الأطراف المتنازعة حینها أسبابه وغایته التي يراها 
باجتهاده وفيما يدين به حقا 


وقضية الحجاج رحمه الله وعبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما معروفة ومشهورة» 
الا أن غالب تلك الروایات التي نقلت أحداث ذلك الصراع المریر متمثلا بحزب 
عبدالله بن الزبير وبين الدولة الأموية وأنصارها ومؤيدوها » وباقي الفتات 
والأطراف الأخرى التي سنأتي على ذكرها لاحقا , تم نقلها بتحيز وميول واضح 
لحزب ابن الزبير وتقريع وقدح لمناوئيه من الأمويين وغيرهم » فركزوا على 
أخطاءهم» وذموا اعتداءاتهم » وألقوا عليهم باللائمة وأظهروهم أولئك المعتدين على 
حقه بالخلافة والمفسدين بالأرض؛ وفي ذات الوقت كان في نظرهم صاحب الحق؛ 
و اللائذ المسالم , إذ غضوا الطرف عما بدر منه رحمه الله من أعمال تستوجب الرد 
من خصومه السياسيين . 


وعلى أننا نحاول إعادة الرواية من جهة نظر موضوعية محايدة بدون انحياز أو 

تعصب؛ سنفرد مساحة للتعرف عن كثب على شخصية عبد الله ابن الزبير ودوره 
في إدارة الصراع مع الدولة الأموية - كون مرحلة تولي الحجاج لزمام الأمر وما 
وقع في عهده إنما هي استمرار ومكمل لما بين يديها في هذا النزاع - » ونلقي نظرة 


توطئة لمنشأ الصراع بين ابن الزبير والأمويين : 


وهنا لزاه هلها ان رات رضم لام رای ها تسام ال كافك وی وی 
ااا سم يداية تولن الخليقة عبد ات ين وان والتی اعت لطر رفا 
وتآمر أطرافها إلى حذوه سياسة الشدة والصرامة » وتولية الحجاج المشهور بهما . 


فبعد وفاة مروان بن الحكم سيد بني أميّة وشيخ قريش ومؤسس دولة بني مروان 
سنة 65ه » أسندت الخلافة وتمت البيعة لابنه عبد الملك أرشد أولاده » وكان على 
عانقه مسوولية مواصلة الجهد لاکمال هذا البناء الذي وضع أساسه الخليفة السابق 


الا أن حالة الانقسام والتحارب بين احزاب الدولة وما سادها من الفتن 


والاضطرابات كانت عانقا آمام إتمام هذا البناء » فکان عليه المواجهة والتجلد 
المعارضین بالسیف و المال والسياسة » وکان لا مناص بعد من التصارع مع 
الطامحین للسلطة والحکم والملك بعد لمن غلب . 


فالی جانب دولته التي كانت تضم الشام والأردن ولاحقا مصر بعد انتزاعها من ابن 
الزبیر » كانت هناك دولة ابن الزبیر ذلك الخصم العنید وصاحب الشخصية الكبيرة 


ذات التاریخ المجید والجهاد المذکور . 


كيف لا وهو أحد آبطال الاسلام » وله صلات قرابة بالنبي عليه الصلاة والسلام 
وأبي بكر والسيدة خديجة » وآبوه حواري رسول الله صلی الله عليه وسلم ومن کبار 


وإلى جانب الزبیر كان فریق آخر من الامة وهم الخوارج الذين أعلنوا الثورة على 
هذه الأوضاع كلها إلا أن نقمتهم على بني أميّة كانت آشد > وكان أن آقام جمع منهم 


دولته في الاهواز في إقليم فارس ( الأزارقة ) » وأقامت جماعة أخرى دولة ثانية 
في جزيرة في اليمامة والبحرين وحضرموت ( النجدات ) . 


وهناك أيضا رجال الشيعة بالكوفة وغيرها الذين كان غضبهم منصب على 
الأمويين بالذات لأنهم في نظرهم هم من اغتصب الخلافة من آل البيت وأساءوا 
إليهم وقتلوا كبار أئمتهم» فكانوا يتأهبون وينظمون صفوفهم استعدادا للقيام بثورة 
وتكوين دولتهم . 


وعليه فلم تكن الدولة موحدة ومنقسمة إلى أجزاء وفرق متباينة من حيث الولاءات 
والتحالفات : 

«فدولة ابن الزبير في الحجاز 

«وبني أمية في الشام ومصر 

هودولة الخوارج ( الأهواز - اليمامة ) 


و دولة الشيعة بالكوفة 


وبالعودة لبني أمية » بعد وفاة أمير المزمنین يزيد وخلافة ابنه معاوية الثاني الذي 
تنازل عن الحکم واعتزل سنة 64ه تارکا فراغا في السلطة » نشأ على أثره 
التناز ع بين مراکز القوی في الدولة الاسلامية على منصب الخلافة بين المختار بن 
ابي عبيد الثقفي في العراق وعبد الله بن الزبیر في الحجاز ومروان بن الحکم 
الاموي في الشام . 


کک ا راع نو ا موا وى الح اماد این ار ای وريه 
القبائل القيسية » قبعد أن أنهى ابن الزبير المختار الثقفي في العراق وضم اليه 
العراق حدث الصدام بين بني مروان وابن الزبير بعد ان هزمت القبائل اليمنية 
القبائل القيسية في الشام واعلنت مروان بن الحكم خليفة بعد معركة مرج راهط سنة 
4ه التي انكسرت فيها القيسية ووقعت فيها مذبحة فظيعة لتتطور بعدها الأحداث 
بإعلان مروان بن الحكم خليفة و تجدد الحكم الاموي ثانية من خلال الاسرة 
المروانية الأموية . 


وبينما تقف هذه الأسرة من بني أمية وحدها في آتون هذا الصراع » ويقف الباقون 
موحدين في هدف محاربتها » والقضاء عليها » ومع حاجتها الماسة لشخص كفو 

يقوم بهذا العبء , لفت الحجاج قائد الشرطة أنظار الخليفة عبد الملك بن مروان » 
ورأى فيه شدة وحزما وقدرة وكفاءة تخوله لينهي الصراع الدائر بينه وبين عبد الله 
بن الزبير الذي كان قد أعلن نفسه خليفة سنة 64ه بعد وفاة يزيد بن معاوية بن 
أبي سفيان » ودانت له بالولاء معظم أنحاء العالم الإسلامي › فانتزع العراق من 

أخيه معصب بن الزبير , ثم جهز عبد الملك حملة بقيادة الحجاج , للقضاء على 

دولته تماما 


وكان أن وقعت عدة مواقع بين جيش الشام وجند ابن الزبير وظل يجلدهم طويلا هو 
وحلفاءه والحرب بينهم سجال إلى أن تم لعبد الملك الأمر في العراق وتفرغ لجبهته 
ومقاتلته في الحجاز» فكان ما كان من حصاره ومقتله رحمه الله . 


امتناع ابن الزبیر عن مبایعة يزيد بن معاوية واستعصامه 
في الحرم : 


بعد وفاة معاوية بن أبي سفیان رضي الله عنهما كتب يزيد إلى والیه على المدينة 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان يخبره بموت الخليفة » ويأمره في كتابه أن يأخذ كل 
من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمر بالبيعة أخذا شديدا إنفاذا 
لوصية أبيه . 


فأما عبدالله بن عمر فلم يكن في المدينة حين ورد نعي معاوية » وإنما كان هو وابن 
عباس بمكة » فلقيهما وهما مقبلان منها الحسين وابن الزبیر فقال : ما وراءكما ؟ 
قالا : موت معاوية والبيعة ليزيد بن معاوية. 

فقال ان عم + ا له ولا تقر قا بين جماعة الاو وفتم این عبر وات 
عباس إلى المدينة . 


وفي رواية جاءت في كتاب الأغاني أن عبدالله ابن الزبير وسّط صفية زوجة عبدالله 
بن عمر لدى زوجها حتى يبايعه - أي يبايع ابن الزبير - فقال ابن عمر لزوجته 
لما أكثرت الكلام في ابن الزبير وأنه إنما انشق على بني أمية غضبا لله ورسوله 
وللمهاجرين : " أما رأيت بغلات معاوية الشهب التي كان يحجٌ عليهنٌ , فان ابن 
الزبير ما يريد غيرهن 1 


فلما جاءت البيعة من الأمصار تقدم إلى الوليد وبايع مع الناس» فكان رحمه الله 
رجل يحب العافية» ولم يكن يميل إلى القتال ولا يحب أن يولى على الناس إلا أن 
يدفع إليه هذا الأمر عفوا , وكان قد امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية حال خلافهما » ثم 
بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه؛ ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف 
إلى أن قتل ابن الزبير » وانتظم الملك كله لعبد الملك» فبايع له حينئذ » فهذا معنى 
قوله : "والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة ولا أمنعها من جماعة " لما اجتمع 
الناس على عبد الملك 


1 الأغاني للأصفهاني ج1 / ص12 


وقد سئل وهو بالحجاز تحت ولاية ابن الزبیر : ما يمنعك أن تبایع لعبد الله بن 
الزبیر أمير المؤمنين؟ فقال: "والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقةء ولا آمنعها من 
جماعة "1 


وفي ذلك قال سفيان الثوري " نأخذ بقول عمر في الجماعة ونأخذ بقول ابنه في 
الفرقة " 2 

وآما الحسين وعبداثه بن الزییر» ها دعاهما الولید في ساعة لم يكن یجلس فیها 
للناس» صرفا رسوله واستنتجا أن معاوية قد مات وأن الولید انما یدعوهما للبيعة 
قبل أن يفشو في الناس الخبر» وذهب الحسین إلى الولید فأقرأه الولید کتاب يزيد 
ودعاه إلى البيعة » فابی أن يعطي بیعته سراء واقترح أن یخرج ویدعو الناس إلى 
البیعة ویدعوه الیها معهم . 


ولما بعث الولید إلى ابن الزبیر جعل يتلكأ حتی خرج من المدينة ليلاء فبعث الولید 
إلى الحسین فاستمهل الرسل حتی الصباح» ثم خرج من المدينة في اليل بعد ابن 
الزبیر بليلة وتبعه إلى مكة سنة 60 ه. 3 


ومع خروج الحسین من مأمنه في مكة إلى آهل الكوفة بعد أن استرضوه وألحوا 
بالکتب والرسل في أن يقدم إليهم ویتقبل بيعتهم» وما كان من إرسال ابن عمه ومفتله 
بعد أن تراجع عنه أصحابه . 


قرت عين ابن الزبير بخروجه. لأنه كان منافسا أعظم منه مكانة وقدرا عند الناس» 
وهو الذي شجعه على المسير إلى الكوفة» ويظهر ذلك من موقفه من خروجه وما 
دار بينهما من حديث قبيل رحيله » حين قال له ابن الزبير : " ما أدري ما تركنا 
لهؤلاء القوم ونحن آبناء المهاجرین» وولاة هذا الأمر دونهی آخبرني ما ترید آن 
تصنع ؟ 

فقال الحسين: والله لقد حدثت نفسي بإتيان الكوفة» ولقد كتب إلى شيعتي بها 
وأشرافها بالقدوم عليهم» وأستخير الله . 

فقال ابن الزبير: أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت عنها. 


1 سنن البيهقي 8 / 334 
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فلما خرج من عنده» قال الحسین: قد علم ابن الزبیر أنه ليس له من الأمر معي 
شيء وأن الناس لم یعدلوا بي غيري» فود أني خرجت لتخلو له " 1 


و هذا بالفعل ما كان من أمره» فقد استغل حادثة مقتل الحسین للتشنیع على أهل 
الكوفة وعلی حكومة بني أمية وللتعريض بیزید » وکان حینها یبایع الناس سرا على 
الرغم من مطالبة أصحابه له باعلان خلافته » وخاصة بعد مقتل الحسین » وعدم 
وجود منازع ‏ الا أنه لم يرضها الا سرا , آما علانية فکان یظهر انه لائذ عائذ 
بالبیت الحرام إلى أن آظهر الامر لنفسه بعدما كان من وقعة الحرة وموت يزيد 
رحمه الله 


وقعة الحرة ۰ 


بعدما كان من مقتل الحسین وإصرار ابن الزبیر على الامتناع عن البيعة ليزيدء 
وفشل سياسة المراحل والأخذ باللين والمداراة التي اتبعها يزيد مع أهل المدينة 
متمثلة ببعثه رسوله النعمانَ بن البشير في مهماته المتلاحقة لإقناع القوم بالتراجع 
عن مخططاتهم في الثورة ضده » ودعوتهم وابن الزبير للأخذ بالبيعة وتذكيرهم 
بالطاعة ولزوم الجماعة » ,الذي حذرهم الفتنة ورغبهم في بيعة يزيد وحذرهم من 
جند الشام , لكن أحدا من الناس لم يستمع لمقالته » واستطال أهل المدينة على يزيد 
> وحاسنهم فخاشنوه » وأحرجوه حتى أخرجوه » فاضطر إلى تغيير سياسته من 
اللين إلى العنف وأجبر على تجاوز الوصية التي أوصاه بها معاوية " بأن يكرم أهل 
مكة وأهل المدينة لأنهم أصله ومنصبه " . 

وجدير بالذكر أن هذه السياسة قد فرضت على يزيد فرضا لأنه لم يستطع أن يخضع 
أهل المدينة بالحلم والمداراة لأن الظروف قد تغيرت » فأسس طريقة جديدة قوامها 
عنف الدولة وتجبرها مع أهل المدينة » بقوة السلاح » وتهدد بمعاقبة أهل المدينة 
على عصيانهم له شر عقاب . لكن آهل المدينة رفضوا الانصياع للخليفة وابتدأت 
الفتنة 


1 البداية والنهاية لابن كثير ج8 / ص172 


ومع بداية عام 63ه » وثب الثوار على عتمان بن محمد بن آبي سفیان عامل 
المدينة من قبل يزيد بن معاوية فأخرجوه وطردوا بني أمية وموالیهم ومن والاهم 
من قريش وکانوا یعدون قرابة 1000 شخص . وکما حاصروا دار مروان بن 
الحکم حیث نزل الأمويين وهتفوا بخلم يزيد . 


فکتب وجماعة من الأمويين کتابا إلى يزيد یطلبون الغوث , ولما خبره رسولهم 
بخبر حصار الثوار لهم تمثل ببیت شعر : 


تیا الكل الذي من سفت 


وقد فهم يزيد أن لب الصراع بينه وبين أعداءه هو الحكم والسلطة» فبادر من منطلق 
رجل الدولة إلى القضاء علی الثورات بقوة الجیش الشامي وباستعمال القهر الممیز 
للدولة » وانما آراد بذلك ترکیز الطاعة والجماعة وترکیز الدین واسترجاع حرمة 
الحرم الذي انتهکه ابن الزبیر وفرض حقه كخليفة یبایعه كل الناس . 


فعین الخليفة مسلم بن عقبة المري على قيادة جیش الشام لما عرف عنه من شجاعته 
ووفاءه » وامتثالا لوصية آبیه معاوية في الاعتماد عليه لما جرب عنه من خدمته 
وتفانیه» وانتدب معه 12 آلف جندیا وأمرهم بالمسیر إلى الحجاز » واعطوا أعطيتهم 
كاملة» وتحصل کل منهم على 100 دینار» وکانت مهمتهم متمثلة بالقضاء على 
ثورة آهل المدينة وفرض سلطة الدولة فيهاء وإنقاذ بني أمية المحاصرین بدار 
مروان بن الحکم» ومن ثم الالتحاق بمكة لقتال عبد الله بن الزبیر » وکان يزيد 
مغتاظا من التعتيم عليه من قبل ابن الزبیر» وما ناله من التعريض به من فبله» فكان 
إرسال هذا الجيش لمعاقبة ابن الزبير والقضاء عليه قضاء تاما . 


وهنا لابد من التنبيه إلى نقطة وهي أن ثورة أهل المدينة رغم تعاطفها معه كانت 
مستقلة عن ابن الزبير ولها أهدافها الخاصة بها . 


فأرسل يزيد أولا جيشا من الشام إلى المدينة المنورة لإخضاعها ومحاربة من خلع 
خلافته» ومن ثم توجّه هذا الجيش إلى مكة المکرمة» حيث ابن الزبیر ووقع بعد ما 
كان من وقعة الحرة التي قتل فيها رؤساء الثورة في المدينة» وفي الطريق إلى مكة 
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توفي قائد الجیش الشامي و استخلف الحصین بن نمير السكوني لقيادة الحملة: 
فقدم مكة في أوائل سنة 64 ه فحاصرها وطلب من ابن الزبیر الاستسلام» فأبی 


ولما وصل نعي يزيد بن معاوية لجیش الشام. نمی ذلك إلى الحصین بن نمير ومن 
معه من الجيش من أهل الشام.. فهادنوا ابن الزبير ونزلوا مكة فلقي الحصين ابن 
الزبير في المسجدء فقال له : هل لك يا ابن الزبير أن أحملك إلى الشام وأبايع لك 
پالخلافة ۶ ففال عيذ اشرین الزبیر رافعا صوقه ۰ أبعد کت اهل لحر لا و ال ختی 
آقتل بکل رجل خمسة من آهل الشام فقال الحصین : من زعم يا ابن الزبیر آنك 
داهية فهو أحمق» أكلمك سرا وتكلمني علانية آدعوك أن أستخلفك فترفع» وتزعم 
آنك نقاتلنا » فستعلم آینا المقتول» وانصرف آهل الشام إلى بلادهم مع الحصین 1 


وقد بين الحصین بن نمير حسن نيته بدعوته عبد الله بن الزبیر للذهاب معه إلى 
الشام لبيعته مما يدل على آنهم لا يحاربون إلا لطاعةء فلما انتفت بموت يزيد 
عرضوا الطاعة علی ابن الزبیر الذي طالب بالخلافة ,وقد بایعه قل ذلك بعض آهل 
المدينة ومكة لصحبته وقرشیته وهو ابن الزبیر » ولیس حبا لجاه أو لسلطة أو 
لعصبية شامية أو آموية أو تشفیا من أحد كما یظن الظانون . 


وآما ما روي عما نزل بأهل المدينة من القتل والنهب والرق والسبي» وغير ذلك 
مدنا عنه عر كا كما فا المعو ى فى مرو آلذهته فلا خا من الساعة 
والکذب في توصيفهاء ولیس آدل على کذبها وما حوته من افتراء‌ات من أن ناقلها 
المسعودي لا يسند الرواية بل یقطع بها . 


وواقع الامر أنه لم يكن هناك نهب ولا رق» ولا سبي في وقعة الحرة , بل هو اقتتال 
بين طائفتين من المسلمین رأوا ما رأوه» وفیهم عدد من الصحابة والتابعین کثیر . 
وهذا إيحاء خبیث وقد حقق غرضه مع الاسف والمسعودي شيعي زيدي .2 
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ES‏ المعروف بحرصه على 
اتباع منهج النبيْ صلی الله عليه وسلم والاقتداء بسنته من بيعة يزيد بن معاوية › 
فقد حذر الفتنة ولم يشارك آهل المدينة في ثورتهم وفي خلعهم لأمير المؤمنين » 
فقد جاء عبد الله بن مطيع في مجلسه وهو أحد رؤوس الثورة في المدينة وذكره 
بلزوم الطاعة والجماعة وحذره من مغبة مفارقة الجماعة والخروج على أمير 
المزمنین» وقد روی مسلم في صحیحه أنه ۱ 

"جَاءَ عب الله بن عْمَرَ إلى عبد الله بن مُطیع حِينَ كانَ من أمْرٍ الحَرَّةٍ ما گان» زَمَنَ 
يزيد بن مُعَاوِيَة ققال: اطْرَحُوا لأبي عبد الرَّحْمَنِ وسَادَةٌ فقال: إِنِي لَمْ نك لأجیسن» 
تينك لأحَيَكَ حَدِيئًا سمغت زسول اله صنلّی اله عليه ول يقولة: ستمخث رَسول الله 
صلی اله عليه وَسَلّمَ يقول: من خَلَّعَ يَدَا من طاعة آفي ال وم القِيَامَةِ لا حُجَّةَ لب 
وَمَن مات ولیس في غلقه بَْعَةُ مات مِيتَةَ جَاهلیّ ‏ 

قال الحافظ آبو القاسم التميمي الطلحي الأصبهاني في کتابه الحجر في بیان المحجة 
: فصل في ذكر يزيد بن معاوية وحاله.. حدثنا حماد بن زيد عن آیوب عن نافع : 
لضا شاع امن ال وزيدا تمع ار عفن مه وو و رقا إن مت رول 
الله #4 يقول : ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» وإنا بايعنا هذا الرجل» على بيعة 
الله ورسوله» وأني لا أعلم غدراء أهم من أن يبايع رجل على بيعة الله ورسوله ثم 
ينصب له القتال» وإني والله لا أعلم أحدا منكم خلعه؛ ولا تابع في هذا الأمرء الا 
كانت الفيصل بيني وبينه." 

قال : رواه الإمام أحمد بن حنبل» بنحوه عن عبد الصمد» عن صخر بن جويرية. 
وفي البخاريء في كتابه الفتن» عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيدء كلاهما 
عن نافع مولى ابن عمر. 


استطراد حول آراء العلماء في بيعة يزيد بن معاوية 


ذكر الشيخ زين الدين بن رجب الحنبلي» في ذيل طبقات الحنابلة » من فتاوى الحافظ 
عبد الغني بن سرور القدسيء فيما نقله من خط الغيث ابن المجد : أنه سئل عن يزيد 
بن معاوية »فأجاب : خلافته صحيحة. وقال بعض العلماء : بايعه ستون من 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم» منهم» ابن عمر. وأما محبته »فمن أحبه فلا 
بذكن ag‏ بهیه »للد ور جلك لان لسن من الضبحابة الدين. سحيو 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتلزم محبتهم إكراما لصحبتهم »ولیس ثم أمر يمتاز 
به عن غيره من الخلفاء التابعین کعبدالملك وبنیه ؛ انما یمنع من التعرض للوقوح 


فيه خوفا من التسلق إلى أبيه وسكا لباب الفتنة 

وذکر ابن رجب آیضاء في ترجمة الشیخ عبد المغیث بن زهير الحربي المحدث 
عن ابن القطيعي . أن عبد المغیث » حدث بینه وبين ابن الجوزي نفرة. كان يطعن 
على يزيد بن معاوية» وکان عبد المغیث یمنع من سبه. 

وصنف في ذلك کتابا واسمعه. وصنف الآخر کتابا آسماه الرد على المتعصب العنید 
المانع من ذم يزيد. قال : وقراته علیه.. 

قال ابن رجب: قلت هذه المسالة وقع بینهما بسببها فتنة» ویقال أن عبد المغيث تبع 
آبا الحسن البناء فإنه قيل أنه صنف في منع ذم يزيد ولعنه» وابن الجوزي صنف في 
جواز ذلك 


وعلى هذا فمن بايع يزيد بن معاوية بالخلافة هم 60 صحابيا وهم إجماع الصحابة 


وأشهر من بايع يزيد من الصحابة هم : 

1 - عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

2 - عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 

3 - عبدالله بن عباس رضي الله عنهما 

فهؤلاء ثلاثة أرباع العبادلة الأربعة رضي الله عنهم لأن ابن مسعود رضي الله عنه 
توفي في عام 32 للهجرة 

4 - النعمان بن بشير رضي الله عنه 

5 - أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم 

6 - عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما 

7 - مروان بن الحكم رضي الله عنه 


8 - أسيد بن عمرو بن سيار ( أسيد بن جابر ) يُكنى بأبي سليط بن أبي خارجة 


9 - الضحاك بن قيس الفهري 


0 - سعيد بن العاص 


1 - عبدالله بن عامر بن كريز 


2 - ثور السلمي 

3 - آبو موسی الأشعري عبدالله بن قيس بن سلیم 

4 - عبدالله الفزاري 

5 - عبدالرحمن بن آبي عقيل الثقفي 

6 - حسان بن مالك الكلبي 

7 - محمد بن مسلمة الأنصاري 

8 - عمرو بن سعيد بن العاص وهو من السابقين في الاسلام وهاجر الهجرتين 
9 - يزيد بن المقفع 


0 سلفة كن ان سلقة ربیب الى ضنلی ان هة ونم وولد ام المومتین ام سامة 


وبالجملة فهم 60 صحابیا أحصاهم أهل العلم كزين الدین ابن رجب الحنبلي وابن 
طولون الحنفي الصالحي فى قید الشرید 


وولي يزيد بن معاوية رحمه الله الخلافة عام 60 للهجرة وهؤلاء الستون صحابیا هم 
من تبقی من الصحابة لان آصغرهم في سنة تولي يزيد كان عمره حتما قد تجاوز 
5 سنة لأن النبي صلی الله عليه وسلم توفي عام 11 للهجرة وعلیه يلزم من 
الصحبة رویته صلی الله عليه وسلم والایمان به وعدم الارتداد عن الدين بعد موته 
صلی الله عليه وسلم . 


تحالفات ابن الزبير: 


بعد موت يزيد بن معاوية سنة 64ه ومرض ابنه معاوية ورفضه للخلافة » وفي 
خضم نزاعات الأمويين فيما بينهم من أجل العرش ۰ أظهر ابن الزبير الدعوة لنفسه 
وبايعت معظم الأمة الإسلامية له بالخلافة » ونشط في فتح باب التحالفات على 
مصراعيه آملا بذلك أن يجتذب خصومه المحاربين إلى صفه طمعا في كسب 


تأييدهم ونصرتهم وبدأ يجيش الاعوان والاجماع من معارضي الأمويين من قريش 
والأنصار » وحاول الاتصال مع آرباب الدعوات والثورات ممن تلاقت مصالحهم 
سوية في عداءهم للأمويين بهدف التحالف معهم فانضم لحلفه کل الساخطین على 
الأمويين , من آمثال الخوارج » والمختار بن أبي عبید الثقفي » كما وسعی لتقریب 
حزب التوابین للاستفادة من موقفهم المعادي للامویین» الا أن فشل في استقطابهم 
لحزبه , وکذلك الاحباش الذين آرسلهم النجاشي للدفاع عن الكعبة فآزروه 

و عاضدوه لتثبیت ملکه وتوطید حکمه » وقد ساعده بذلك استعصامه في الحرم 
ومعارضته للخليفة يزيد لیجمع حوله تأييد الناس ودعمهم له خارج مكة . 


آولا : تحالفه مع الخوارج : 


بادر خوارج اليمامة ( النجدات ) تحت إمرة نجدة بن عامر إلى ابن الزبیر للدفاع 


آما الأزارقة » وکانوا آشد أعداء جيش الأمويين الذي تصدی دوماً لتخريبهم 
وعدوانهم » وآذاقهم الأمرّين بسبب ذلك . فکان آول خروجهم في 404 رجل » وذلك 
في خلافة يزيد الأول» وقد قربهم ابن الزبیر طمعا في كسب تأییدهم وحبا في توطید 
سلطانه وتمكينا لسيادته ودعوته تجاه الأمويين؛ والغريب أنه أظهر أنه على مبادئهم 
وآرائهم وأعطاهم من غير توقف ولا تفتيش » فوفدوا عليه ولحقوا به وانتصروا له 
» وكانوا ركنا متينا من أركان جيشه وقاتلوا في صفوفه واستماتوا في الدفاع عن 
البیت الحرام » وبعد أن قاتل الطرفان هدو هما المشترك » بدا الخوارج یتساء‌لون ان 
كان ابن الزبیر فعلاً على مذهبهم ویتبنی أفكارّهم » فامتحنوه بعثمان بن عفان 
والصحابة » رضي الله عنهم » لیعرفوا رأيه بهم » ويحدّدوا بناءً على إجاباته 
خطوتهم القادمة » إن كانت الاستمرار في مناصرته ومبايعته أو الانفضاض عنه . 


إلا أنه لما توفي يزيد وتزحزح كابوس الأمويين عن ابن الزبير أخذ يناقشهم في 
مبادئهم » وتراجع عن تأييده لآرائهم وأخذ يجرب أن يجرهم إلى حظيرة الجماعة 


الاسلامية , حتی أنه صرح مرة لما جادلهم في عثمان بقوله : " فعثمان آمیژ 
المؤمنين کصاحبیه وأنا وليّ ولیّه» وعدو عدوّه» وآبي وصاحبّه صاحبا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ورسول الله یقول یوم أحد لما قطعت (صبع طلحة : "سبقته 
إلى الجنة"» وقال: آوجب طلحة , 1 


0 
: 


فنظر بعضهم إلى بعضء ثم انصرفوا عنه وفارّقوه وقصدوا بلاد العراق 
وخراسان »> فتفرقوا فیها بأبدانهی و أديانهم ومذاهبهم» ومسالكهم المختلفة المنتشرة. 
التي لا تتضبط ولا تنحصرء لانها مفرعة على الجهل وقوة النفوس. و الا عنقاد 
الفاسد . 


ثانيًا: تحالفه مع المختار بن آبي عبید الثقفي : 


وكان رجلا طموحا ومتعطشا للسلطة ولو على أكتاف الفتن » فكان أول أمره أحد 
المبايعين لمسلم بن عقيل حين مقدمه للكوفة ؛ وحبسه ابن زياد لذلك » ثم توسط له 
A EN I E EA‏ 
»> فرحب به وأوسع له» وغمره باحسانه وعطفه »فاشترى منه دینه على شروط 
حددها المختار وهي : 

«أنه يبايع ابن الزبير على أن لا يقضي الأمور بدونه 

«وأن يكون الوزير الأول في دولته» فلا يأذن لأحد قبله ويوليه على أحسن أعماله . 


فأظهر ابن الزبير قبول شروطه وشهد معه حصار الحصين بن نميرء وأبلى 
المختار البلاء الحسن في أعداءه » وخدم رئيسه خدمة صادقة ‏ إلا أن ابن الزبير لم 
يقض له شروطه ولم یف له بالعهود التي قطعها على نفسه » فلم يستعمله » وجعل 
يقدم عليه من هم دونه منزلة وكفاءة » ويبدو أن المختار تألم ألما شديدا منه » فأقام 
يستطلع أخبار الكوفة » ويتزود بالمعلومات منهاء وحينما علم أن الفتنة برقت فيها 
ورعدت لم يقصر عن استغلالها لإرضاء طموحه بالسلطة والحكم » إلى أن انتهز 
فرصة قيام حزب التوابين» فرحل إليها وجعل يدس الدسائس بين أعضاء هذا 
الحزب حتى انشعبت إليه فرقة تؤيده وتعظمه وتبث دعوته وهو ما أثار استياء ابن 
الزبير وغضبه عليه لخيانته واستقلاله بالعراق وأذربيجان » وبطش أخوه بأتباعه 
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وبطش هو بزوجته وقطع رأسها » وقد قتل مصعب جماعة من المختارية وأسر 
منهم خمسمائة أسير » فضربت اعناقهم عن آخرهم في یوم واحد » وقد قتل من 


روی اسحاق بن سعید » عن أبيه قال : جاء مصعب بن الزبیر يزور ابن عمر » 
فقال : أي عم اسألك عن قوم خلعوا الطاعة » وقاتلوا حتی إذا غلبوا » تحصنوا 
وطلبوا الأمان » فأعطوا » ثم قتلوا . قال : کم العدد ؟ قال : خمسة آلاف » فسبح ابن 
عمر ‏ ثم قال : يا مصعب لو أن امرأً أتى ماشية الزبیر » فذبح منها خمسة آلاف 
شاة في غداة أكنت تعده مسرفا ؟ قال : نعم » قال : فتراه اسرافا في البهائم . وقتلت 
من وحد الله . آما كان فیهم مکره أو جاهل ترجی توبته » اصبب يا ابن أخي من 
الماء البارد ما استطعت في دنياك 1. 


ثالثا : حزب التوابین 


وهم فنة شيعية قامت على اثر مقتل الحسین » رأت أنه لا يغسل عارهم ولا يمحي 
ذلهم لخذلانهم حسینا الا باعدامهم قَتَلَتَه » فأسسوا حزب النوّابین »وتر أسهم سلیمان 
بن آبي صردء وأخذت تناوی بني أمية وتسعی في إعدام كل من اشترك في التدبیر 
لابن بنت رسول الله » وتنشر الدعوة سياسة الشدة التي اتبعها عبيد الله بن زياد » 
وقد رغب ابن الزبير في الاستفادة من تلك الحركة محاولا إقناع زعماءها في 
الانضمام إليه ومساندته » وقد حاول أنصار ابن الزبير أن يؤكدوا للتوابين أن 
الأمويين أعداء لكلا الطرفين على السواء وعرضوا عليهم المساعدات المالية » إلا 
أن التوابين كانوا يعتقدون أن القتال مع ابن الزبير ضلال في ضلال وقد قالها 
زعيمهم سليمان بن صرد " ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير إلا ضلالا » وإن نحن 
ظهرنا رددنا هذا الأمر إلى أهله » وان أصبنا فعلى نياتنا تائبين من ذنوبنا , انا لنا 
شكلا ولابن الزبير شكلا" 2 ۰ فما أعاروهم أذنا صاغية ولا قلبا واعيا لأن دعوتهم 
معينة مفهومة لا تتجاوز طلب الثأر للحسين وإرجاع الامامة لأهلها من العلویین» 
وأبوا أن يقاتلوا في صفوفه لثلا يكونوا سلما يرقى به لمطامعه وآلة هينة لينة يديرها 
كيفما شاء» ولتباين أهدافهم عن طموحاته . 


1 سير أعلام النبلاء للذهبي مجلد 5 / ص217 
2 تاريخ الطبري ج2 / ص501 


وعلی أية حال استفاد ابن الزبیر من هذه الحركة واستعان بأکابر الرجال على 
تشجیعها سرا وعلانية حتی یشغل الأمويين في الساحة العراقية »فینال بذلك فرصة 


تثبيت مرکزه وتقوية جيشه . 


موقف بني هاشم بشقيه العباسي والطالبي من يزيد بن 
معاوية : 


لم يقع بين يزيد و بين بني هاشم ما يعكر العلاقة و القرابة بينهما سوى خروج 
الحسين و بعض أهله ومقتلهم على يد أهل العراق بکربلاء» و مع هذا فقد بقيت 
العلاقة الحسنة بينهم » و كانوا أولاد عمومته » حتى أنك تراهم قد اجتنبوا الخروج 
عليه أيام الحرة وحصار مكة » بل كانت صلته بعلي بن الحسين و عبد الله بن 
العباس و محمد بن الحنفية أيام الحرة جيدة . 

أما عبد الله بن جعفر فقد كانت صلته بمعاوية و يزيد من بعده غاية في المودة و 
الصداقة والولاء و كان يزيد لا يرد لابن جعفر طلباً و كانت عطاياه له تتوارد فيقوم 
ابن جعفر بتوزيعها على أهل المدينة » و كان عبد الله بن جعفر يقول في يزيد " 
أتلومونني على حسن الرأي في هذا " 1 


آما ما كان من موقف محمد بن الحنفية من يزيد وابن الزبير: 


فيروي البلاذري أن محمد بن علي بن أبي طالب - المعروف بابن الحنفية - دخل 
يوماً على يزيد بن معاوية بدمشق ليودعه بعد أن قضى عنده فترة من الوقت » فقال 
له يزيد » 

و كان له مكرماً : يا آبا القاسم » إن كنت رأيت مني خفً تنکره زعت عنه » و 
أتيت الذي ثشير به علي ؟ فقال : والله لو رأيت منكراً ما وسعني الا أن أنهاك عنه › 


ˆ قيد الشريد في أخبر يزيد , ابن طولون الصالحي , 35 


وأخبرك بالحق لله فيه » لما أخذ الله على أهل العلم عن أن يبينوه للناس ولا یکتموه › 
وما رأيت منك الا خيراً . 1 


وقد دافع عن يزيد وانكر على عبد الله بن مطيع أحد رؤوس الثورة في المدينة 
انهاماته» وكان قد شهد ليزيد بالفضل والصلاح» والشهامة والاستقامة» وملازمة 
السنة وسؤال أهل العلم» والمواظبة عن الصلاة» ودافع عنه عندما كان عبد الله بن 
مطيع داعية ابن الزبير يحرض الناس في المدينة على خلع إمامهم يزيد بن معاوية 
وينسب إليه ما ليس فيه» ومن ذلك زعمه أن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة 
ويتعدى حكم الكتاب . 

فقال له محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية: " ما رأيت منه ما 
تذكرون » وقد حضرته وأقمت عنده » فرأيته مواظباً على الصلاة » متحرياً للخیر» 
يسأل عن الفقه ملازماً للسنة " قالوا له: فان ذلك كان منه تصنعاً لك فقال: وما 
الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إلي الخشوع ؟ أفأطلعكم على ما تذكرون من 
شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه » وإن لم يكن أطلعكم فما 
يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا الحق وإن لم نكن رأيناه فقال لهم: 
أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال: (الا من شهد بالْحَقَ وَهُمْ يَعْلمُونَ) ولست من 
أمركم في شيء. قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك؟ فنحن نوليك أمرنا قال: 
ما أستحل القتال على ما تريدونني عليه تابعاً ولا متبوعاً قالوا: فقد قاتلت مع أبيك؛ 
قال جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل علیه فقالوا: فمر ابنيك أبا القاس 
والقاسم بالقتال معناء قال: سبحان الله. آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه ؟ إذن ما 
نصحت لله في عباده» قالوا: إذن نكرهكء قال: إذن آمر الناس بتقوى الله وألا 
يرضوا المخلوق بمعصية الخالق» وخرج إلى مكةة 


أما عبد الله بن عباس فقد شهد ليزيد بن معاوية بالعلم والحلم والوقار » حين وفد 
على أمير المؤمنين معاوية بعد وفاة الحسن بن علي فدخل على ابن عباس وجلس 
منه مجلس المعزي فلما نهض يزيد من عنده قال ابن عباس : ( إذا ذهب بنو حرب 
ذهب علماء الناس) 3 . وبنو حرب هم أبناء أبي سفيان صخر بن حرب . 

وهذه شهادة من زعم البعض أنه أخذت منه البيعة بالسیف 


1 أنساب الأشراف للبلاذري ج5 / ص17 
البداية والنهاية لابن كثير ج8 / ص233 

2 البداية والنهاية لابن كثير ج8 / ص238 
3 البداية والنهاية لابن كثير ج8 / ص258 


سياسة ابن الزبیر وأسلوب (دارته للصراع مع خصومه : 


على الرغم مما تمتع به ابن الزبیر في ذاته من صفات تبعث على الاحترام » ومع 
شهرته بشخصیته القوية وماضیه المجید » إذ كان من فرسان قريش » خطیبا بلیغا 
وعابدا لا يبارى في تحمله مشقات العبادة » وله مکانته بين المسلمین الذين لم یجدوا 
خيرًا منه لتولي هذا المنصب الجلیل . 


غير أن هذه الملکات وان كانت آسعفته في بادی الأمرء لم تكن وحدها كفيلة بحسم 
الصراع لصالحه » فعلى الرغم من مبايعة معظم العالم الاسلامي له إلا أنه كان 
یفتقد أشياء لا تعيبه ولا تعيب خلقه » ولكنها كانت من ضرورات عصره ‏ كاستمالة 
الناس وحشد الأتباع والأعوان » وبذل الأموال والإغداق عليهم جذبًا لهم » وإشاعة 
للفرقة وشق الصفوف بين الخصوم » وضعف صلاته بأنصاره , الأمر الذي لم 
يغفله خصومه ونجحوا فيه » وعجز هو عن مجاراتهم » فكانت الغلبة في الصراع 
لمن أعمل السياسة واستغل الدهاء في اصطناع الرجال الذي لعب دور لا ينكر في 
حسم المعارك لصالحه وهذا ما كان 


© فلم يكن ابن الزبير من حيث أسلوبه وسياسته يتمتع بالحنكة والدبلوماسية ویصدق 
عليه ما وصف به من أنه كان أجز لجوج وضعيف الدبلوماسية وظهر ذلك جليا في 
موقفه الرافض لدعوة قاند جیش الشام الحصین جن النمپر حین عرض علیه الذهاب 
معه للشام ومبایعته للخلافة » ولو أنه قبل بهذا العرض لربما تم له الأمر دون 
معارضة لأن بني أمية اضطرب آمرهم بعد موت يزيد من معاوية ورفض ابنه 
معاوية بن يزيد تولي الأمرء ثم لم يلبث أن توفي هو الآخر بعد آبیه مباشرة . 


فکان أن أضاع بذلك فرصة ضم الشام إلى دولته وتولي خلافة المسلمین ولع شمل 
الأمة بسوء تقدیره وتعنته في بعض شروطه , 1 


© ومما يؤخذ على سیاسته أنه قيد نفسه بمكة » وظل ملازما لها ولم یخرج ابدا 
طوال المدة التي ناضل فیها من أجل الخلافة » فلم یخرج إلى أي جزء آخر من 
آجزاء دولته » خاصة العراق فکانت الصلة بینه وبين الناس بعيدة , ولم توجد تلك 
الرابطة التي تستلزم الولاء بين الجمهور وزعيمه » أو بين جيش وقانده وهي رابطة 
الحب وشعور الإعجاب التي تنشأ عن الاتصال الشخصي وتأثير القائد او الزعيم في 
أتباعه 


وقد لحظ عبد الملك بن مروان نفسه هذا المعنی» فتحدث فيما بعد في خطبة له في 
الكوفة» بعد أن قدم العراق» فقال: "إن عبدالله بن الزبير لو كان خليفة كما يزعم 
لخرج وآسى أنصاره بنفسه» ولم يغرز ذنبه بالحرم" , ولكن هكذا أراد ابن الزبير أن 
يغرز ذنبه في الحرم , وترك أنصاره وحدهم بعيدا عنه » دون أن يضرب لهم القدوة 
أو الأسوة بنفسه » وترك الأمور تجري دون أن يحكمها » ولم يكن وكلاؤه ولا حتى 
إخوته بكافين عنه » فكان هذا بلا شك من أسباب هزيمته وفشل أمره . 


في المقابل كان عبدالملك حسن المعاملة لقواده وحاشبته ۱ يكرمهم ويحلم عليهم 3 
ويزورهم إذا مرضوا » ويحضرهم مجالسه كأصدقاء . 


أما من ناحية الخروج بنفسه » فإنه قد قرر في المرحلة الثانية من النشاط » أن 
ينهض بنفسه » ويخرج على رأس قواته فيشترك في الحصار والحرب والمفاوضة › 
وهكذا فعل ولم يغرز ذنبه في دمشق أو غيرها » فكان هذا من أكبر عوامل نجاحه 
وانتصاره » في حين كان ابن الزبير بعيدا عما يعالجه انصاره من حروب ومعارك 


وقد شهد له عبدالله بن العباس 


1 طبقات ابن سعد مجلد 2 / ص67 - 68 


فعن عبدالله بن أبي مليكة قال غتَوّث على ابْنِ عبّاس. ففلث : آثریذ آن تقاتل 
ابْنَ الژبیره فلجلٌ حَرَمَ اللِّ؟! فقال: معاد اه إنَّ لَه کب ابْنَ ابر وني امه 
مجلّین» واي وات لا أجلة اا قال: قال النَّاسُ: بایغ لابن الربَيّرء فَكُلتُ: وأَيْنَ 
بهذا اهر عنه؟ ما بو فخواري الب صلى الله عليه وسلّم -يْرِيدُ الرَبيرَ- 
وأَمّا جَدُه: قَصَاحِبْ الغار يري با بَكْر- وم قَدَاتُ اليَطَاقٍ رید آسماع- وأمًا 
خالثه. فا ی بريه عالت وه فوج الب صلّى الله عليه وسلم 
يريد حَدِيجَة- وأَمّا ع عَمَّهَ عَمََةُ التبم صلَّى الله 2 عليه وسلّم: فَجَدَنْهُ - نم 
عفیفت في الاسلام قاری لِلْقْرْآنِء وال ان وصتلوني 200007 وان 
رَبُونِي ربُوني أکفاة کرام فان لیات والاسامات والخمیّذات بريد أَْطْنَا من 
َي آمت: بَنِي تُوَيْتِء وبيي أسَامَة وبَنِي أسّد- إِنَّ ان آبي العاص بَرَزَ يَمْشِي 
القْدَمِيّةَ يَعْنِي عَبْدَ المَلِكِ بنَ مَرْوَانَ- واه وی دب يَعْنِي ابْنَ الژبیر .1 


الم : هي التقدمة في الشرف والفضلء كناية على ظهور مراد عبد الملك 
بمعالي الأمور 
ولوى ذنبه : كناية عن تأخره وتخلفه و عن معالي الأمور 


ه وقد أساء ابن الزبير التقدير عندما فكر في استغلال حرمة الكعبة وقداستها › 
وأراد أن يستفيد من مكانتها في قلوب الناس لكسب تأييدهم له ومناصرتهم إياه » 
فكانت الخوارج قد أتته » وأهل الأهواء كلهم » وقالوا: عائذ الله » وكان شعاره " لا 
حكم إلا لله " » فلم يزل على ذلك بمكة » ولم يدع بذلك للأمويين من خيار إلا 
حصاره وتضييق الخناق عليه في تلك البقعة الشريفة التي تحصن بها ولو أنه خرج 
لملاقاة أهل الشام خارج الحرم لما كان من حادثة الحرق والقصف » وكفى البيت 
الحرام أذاهم وأذاه 


في هذا يقول ابن عباس في حديثه مع ابن أبي مليكة لما سأله : أتريد أن تقاتل ابن 
الزبير فتحل حرم الله؟ فقال : معاذ الله إن الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين وإني 


3 صحيح البخاري رقم / 4665 


اک TG‏ 
ا “فى غا عير و 
وهو في الحجر جالس فقال : يا ابن الزبير » إياك والإلحاد في حرم الله » فإني أشهد 
أني سمعت رسول الله 4 يقول: " يحلها وتحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه 
بذنوب الثقلين لوزنتها " ل اك 

مُجاهدا. 


فلَمَّا ستمغ ابنْ الْبیر ذلك قال لابن غمرو مُحَذْرَا: "فانظز ألا تکون هو يا اب 
عمرو؛ فاتك قد قرأت الك" 1 


ولعلّه أي ابن الزبیر يَقِصِدُ ما كان ابن مرو اطْلّعَ عليه من کب أهل الکتاب 
خت ار سول فسن اه عليه وس" فکانت صُحبَتْكَ لب صلی الله عليه وسلم 
خیرّا مِنَ اطلاعت على کب غير المُسلمین» ولعله یُعرّضن بأنَّ ذلك يَكونُ الحاا 


وظلما وَقَعَ من عبد الله بن غمرو بن العاص في حرم الب "قال عبد الله بنْ عمرو 
بن العاص: في أشهدك أنَّ هذا وجهي إلى الشام مُجاهِدا" فأنوَجَّهُ إلى الشمه حيث 
الحو م ال درن لكر يو معت ارق ها بق وه این ار 
جاه في سيل رک وق 


ه بطشه بأعدائه وشدته في خصومته ویتمثل ذلك في انتقامه من المختار بن آبي 
عبید الثقفي الذي خانه وتولی عنه إلى الكوفة» واستقبل بالعراق آذربیجان ۰ فلما علم 
مکره به وتآمره عليه > غضب عليه » وندب لحربه آخاه مصعبا » الذي التقی بجیش 
المختار » وحصرهم في دار الإمارة » فکان المختار يبرز في فرسانه » ویقاتل حتی 
قتله طریف الحنفي وآخوه طراف في رمضان سنة سبع وستین » وأتيا برأسه 
مضتفبا © فرزشهما تاتون الق > رفن من لفزیشن سمت : 


* الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدت : شعیب الأرناؤوط | المصدر : تخریج المسند لشعیب | الصفحة أو الرقم : 7043 | خلاصة 
حکم المحدث : رجاله ثقات رجال الشیخین | التخریج : آخرجه أحمد (7043) واللفظ له» وابن عساکر في ((تاریخ دمشق)) 
(220/28) مختصراً 


كذلك وقد بطش ابن الزبیر باتباع المختار في الكوفة » وبطش عبد الله بن الزبیر 
کانوا خراف من حر مالك ما فعلت بهم هذا " وفي رواية "وال لو فتلت عدتهم 
غنما من تراث آبيك لكان ذلك سرفا " 1 


وقیل : كان المختار في عشرین آلفا , ثم إن مصعبا أساء » فأمن بقصر الامارة خلقا 
» ثم قتلهم غدرا » وذبحت عمرة بنت النعمان بن بشیر صبرا , لأنها شهدت أن 
زوجها المختار عبد صالح , واقبل في نجدة مصعب المهلب بن آبي صفرة في 


الرجال والأموال » ولما خذل المختار قال لصاحبه : ما من الموت بد » وحبذا 


1 لمختار للموت في ت تسعة عشر مقاتلا 


فقال المختار : أتؤمنوني ؟ قالوا : لا » الا على الحكم » قال : لا أحكم في نفسي . 
وقاتل حتى قتل » وأمكن أهل القصر من أنفسهم » فبعث إليهم عباد بن حصين › 
فكان يخرجهم مكتفين » ويقتلهم . فقال رجل لمصعب بن الزبير : الحمد لله الذي 
ابتلانا بالأسر » وابتلاك أن تعفو » وهما منزلتان إحداهما رضى الله والأخرى 
سخطه » من عفا » عفا الله عنه » ومن قتل » لم يأمن القصاص . نحن أهل قبلتكم 
وعلی ملتکم » لسنا ترکا ولا دیلما ؛ قائلتا لخوانتا كما اقتتل اهل الشام بینهم » ثم 
اصطلحوا » وقد ملكتم فأسجحوا » فرق مصعب ‏ وهم أن بدعهم » فوثب عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث » وقال : اخترنا أو اخترهم » وقال آخر : قتل آبي في 
خمسمائة من همدان وتخلیهم ؟ ! . وسمرت کف المختار إلى جانب المسجد. 


حرصه على المال وبخله على أصحابه 

لما كان المال آداة قوة في يد الرجال وعاملا مهما في تثبیت سلطانهم وتوطید 
مکانتهم » فلم يكن ابن الزبیر لیستغل هذا السلاح لصالحه لکسب الاعوان وحشد 
الأنصار ‏ إنما كان يبغي الملك والسلطان دونما بذل وسرف ‏ وقد أخذ عليه من 
معاصریه حرصه وضنه بالأموال » حتی لاتباعه ومناصریه ما آدی إلى حتمية 
هزیمته لنفور الناس منه والانصراف عنه » ومن أمثلة ذلك الخبر الوارد بأن آخاه 


1 البداية والنهاية لابن كثير ج12 / ص59 


مفب تيدم كل اسب امار لن را ا ال :عير ف اماف 
سنة إحدى وسبعين» وأقبل على أخيه عبد الله بن الزبير» ومعه رؤساء أهل العراق 
ووجوههم وأشرافهم فقال : (( يا أمير المؤمنين : قد جئتك برؤساء أهل العراق 
وأشرافهم » كل مطاع في قومه » وهم الذين سارعوا إلى بيعتك » وقاموا بإحياء 
دعوتك » ونابذوا أهل معصيتك » وسعوا في قطع عدوك » فأعطهم من هذا المال » 
فقال له عبد الله بن الزبير جنتني بعبيد آهل العراق وتأمرني أن أعطيهم مال والله لا 
أفعل » وأيم الله لوددت آني أصرفهم كما تصرف الدنانير بالدراهم : عشرة من 
هوّلاء برجل من أهل الشام . قال: فقال رجل منهم : علقناك و علقت أهل الشام » ثم 
انصر فوا عنه وقد يئسوا مما عنده » لا پرجون رفده » ولا يطمعون فیما عنده » 
فاجتمعوا وأجمعوا رأيهم على خلعه » فکتبوا إلى عبد الملك بن مروان أن آقبل إلينا1 


ومن ذلك أيضا حرصه على تخزين الأموال والتحرز من إخراج الأقوات في أيام 
حصار مكة وما تبعه من مجاعة أكلت أهل مكة؛ فكانت خزائنه مكدسة بالأقوات 
والأموال » ولكنه مع ذلك لم يخرج منها من الغلال والذرة والتمر الا ما يسد الرمق 
» وكان يقول في ذلك " إن أنفس أصحابي قوية ما لم يفن هذا " 2 


وهذا ما دعاهم إلى الخروج وطلب الأمان من جيش أهل الشام طمعا بالعطاء الذي 
كان يمنحه الحجاج لمن يخرج إليه . 


آما عبد الملك خصم ابن الزبير وغريمه في الملك » فقد تفطن برجاحة عقله 
وصلابة رأيه لهذا المعنى فكان الأقدر على ضبط زمام أمره » واتبع سياسة إغداق 
الأموال في جلب الأنصار » فقال في إحدى خطبه : " ما أعلم مكان أحد أقوى على 
هذا الأمر مني» وان ابن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام» ولكن لبخله لا يصلح 
أن يكون سائسا " 3 


1 الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري ج2 / ص20 
2 الكامل في التاريخ لابن الأثير ج4 / ص352 
3 الكامل في التاريخ لابن الأثير ج4 / ص520 


ولم يكن الوحید الذي سجل على ابن الزبیر هذا المتلب » فقد كان لعلي بن زيد فيه 
رأيا مشابها فقال : (( كان عبدالله طويل الصلاة » كثير الصيام » وكانت فيه خلال 
مباينة لما حاول من الخلافة بخل وضيق ولجاج )) 1 


ولمّا آلت الأمور في العراق لعبد الملك بن مروان بعد مقتل مصعب بن الزبير › 
كان الحجاز لا زال تحت إمرة عبد الله بن الزبير إذ اعتصم به وسمي العائذ بالبيت 


فسير عبد الملك بن مروان جيشا بقيادة الحجاج واليه على العراق لمحاصرته في 
مكة » إذ كان لا بد له من إزالة عقبته لأمان سلطته ودولته . 


وخرج جيشه من العراق باتجاه الحجاز طاعة لولي أمره وإخلاصا منه لدولة بني 
أمية ووفاء وسعيا منه إلى تثبيت عرشهم من خلال قتال الخارجين على هذا العرش 


خرج الحجاج على رأس جيش لا يبلغ أكثر من ثلاث آلاف من المقاتلين عبر بهم 
الصحراء ونزل في الطائف التي كانت آنذاك مقام ابن الحنفية وغيره من كبار 
عبدالله بن الزبير» فتلجؤوا إلى الطائف خوفا على أنفسهم بعد أن حاول ابن الزبير 
إحراقهم لامتناعهم عن البيعة له بالخلافة > وعسكر فيها واتخذ منها مركزا لقيادة 
عملياته راصدا الموقف ومفضلا أول نزوله انتظار تطور الأحداث › إذ لم يرد أن 
يدفع بالجيش لمهاجمة بيت الله الحرام دون أن يكون لذلك مبرر من ناحية ابن 
الزبیر لأنه وانطلاقا من حكمة سياسية كانت تمليها ظروف مكة ومكانتها الدينية » 
كان يدرك أن هجوم جيشه على مكة المكرمة وتهديد بيت الله الحرام لن يكون 
بالأمر الهين مالم يعد له عدته ويهيئ النفوس لقبوله والانخراط بما هو مقبل عليه › 
فحاول جهده أن يأخذ على ابن الزبير بشعاب مكة وفجاجها وأن يطيل حصاره حتى 
يهلك أو يخرج منها مخلوعا » وأن لا يجعل من الحرم ميدان حربهم » إلا أن 
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الظروف ألجأته على ألا يعمل وفق هذه السياسية » فلم يحد عنها الا کارها مضطرا 


قاض تاک اة اتام سير منها المزایا الز که إلى غرفات رکانت تلقن تحط 
نت خسوفی لوقك الدى كان ان زیر تعارز آن سحو ان غارس 
إليه آتصاره وتؤوب إليه فلوله » کتب إلى الخليفة یعلمه وینبنه من آمر الزبیر 
وتفرق آصحابه عنه وفرار الكثيرين من جيشه ۰ يسأله أن یمده بالمال والرجال » 
وآن يأذن له في دخول الحرم للقضاء على ابن الزبیر » وکان الهدف من إطالة 
الحصار مطاولته وخروج المزید من رجاله إليهم . 


فأمده بطارق بن عمرو وکان والیا على المدينة التي آلت إلى عبد الملك بن مروان 
ووادي القری » فلما انتصر علیهم » دخل المدينة وکان ذلك آثناء إقامة الحجاج في 


وقد تفرد البلاذري في إحدى روایتیه أن عبد الملك هو الذي کتب للحجاج بذلك » 
ویعلله أن ابن الزبیر بعد مقتل مصعب کتب إلى أهل العراق یدعوهم إلى طاعته 
ومعاونته » وآن خبر ذلك ورد إلى عبد الملك من آخیه بشر بن مروان بالعراق » 
فکتب عبد الملك إلى الحجاج " أن سر إلى ابن الزبیر فانزل معه وآشغله "» ولعل 
هذا كان سببا في تغير موقف عبد الملك من الامتناع عن مهاجمة ابن الزبیر في 
مكة اول الأمرء وإعطاء الأمر للحجاج بالسير إليه . 


فخرج بجيشه من الطائف متجها نحو مكة في غرة ذي القعدة من سنة 72 هاء 
وأرسل فرقة من جيشه نصبت منجنيقا على جبل أبي قبيس وقعيقعان المجاور 
لمنزل جيش ابن عمرو » وكان هدفه كما روي الزيادة التي زادها ابن الزبير على 
الكعبة» وكانت هذي الزيادة من الناحية الشمالية مما يجعل رميها من كل من جبلي 
آبي قبيس وقعيقعان أمرا ميسورا دون أن تتعرض الکعبة لبقايا أحجار المنجنيق إن 
احكمت الرماية . 


وسواءً آرمی الحجاج الکعبة نفسها أم الزيادة التي زادها عبدالله بن الزبیر فقد كان 
يعمل مضطرا مكرهاء ذلك أن بعض آعوان ابن الزبیر صعد فوق الکعبة وصار 
یوجه الضربات إلى جيش الحجاج مما اضطره أن یوجه الضربات لهم ولا حيلة له 
في ذلك » وکان أن توسط بعض آعیان مكة لدی الحجاج طالبین منه أن يكف عن 
استخدام المنجنیق إذ كانت وفود الحج قد جاءت مكة وقد منعهم من الطواف ما 
یتعرض له الطائفون من خطر المنجنیق . 


ولما كان ذلك تعطیل لرکن من آرکان الحج» فقد تدخل عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما فکتب إلى الحجاج یقول : " اتق الله فانك في شهر حرام وفي بلد حرام وقد 
قدمت وفود الله من آقطار الأرض لیودوا فريضة الله ویزدادوا خيرا" فأجابهم . 
وآرسل إلى طارق بن عمرو أن يكف عن استعماله حتی ينتهي الناس من الحج وقال 
لهم : " والله اني لکاره لما ترون ولکن ما أصنع وقد لجأ هذا إلى البيت " 


استمر نطاق الحصار مضروبا على ابن الزبير والتراشق بين الطرفين مستمرا ومن 


شدة وطأة الحصار على أهل مكة حدثت مجاعة شديدة خرج على أثرها الكثيرون 
من أهل مكة إلى الحجاج بعد أن بعث إليهم بالأمان الذي أعطاه عبد الملك لهم ولابن 
الزبير حتى قيل أنه خرج إليه عشرة آلاف منهم ابنا عبد الله بن الزبير حمزة وخبيب 


وكان ابن الزبير يرجو أن يقنع أهل مكة بالكفاف حتى تنجلي غمة الحصار ويخرج 
من الحرب منتصرا . 


وكما كان يخشى إن فنيت أقواته أن يهرع رجاله إلى معسكر الحجاج وقد حدث ما 
كان يخشاه إذ فر هؤلاء إلى معسكر كان فيه الحجاج يغمر الناس بعطاياه وكانت 

المؤونة فيه موفورة تحمل إليه من الشام والعراق » على عكس ما كان عليه أهل 

مكة من ضنك في المعيشة وقلة في الارزاق » ما تسبب في خروج الآلاف من أهل 
مكة الى معسكر الحجاج وبعد خروج الآلاف من أهل مكة إلى الحجاج لم يبقى مع 
ابن الزبير إلا عدد قليل ما بين متحمس له ومتورط معه » فلما رأى ابن الزبير ذلك 
> جمعهم للتفكير في الموقف . فقال: ما ترون » فقال رجل من بني مخزوم: والله لقد 


قاتلنا معك حتی لا نجد مقیلا ولئن صبرنا معك ما نزيد على أن نموت وانما هي 
احدی خصلتین : اما أن تأذن لنا فنأخذ الأمان لانفسنا » وإما أن تأذن لنا فنخرج » 
وفي هذه المقالة ما يدل على مدی الیلس الذي تسرب إلى قلوب آصحابه » وفیه 
انذار بأن لا رجاء في القتال » وقال له رجل آخر اکتب لعبد الملك بن مروان» فقال 
كيف آکتب؟؟ من عبد الله أمير المزمنین إلى عبد الملك بن مروان فوالله لا یقبل هذا 
أبدا » أم أكتب لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن الزبير فوالله لأن تقع 
الخضراء على الغبراء أحب إلي من ذلك» وفي هذا دليل قاطع على أن ابن الزبير 
كان يأبى أن يسلم على أية صورة » وقال له رجل ثالث بل نطلب الصلح » فقال ابن 
الزبير وأي صلح هذا ؟ فوالله لو وجدوكم في جوف الكعبة لقتلوكم . 


وكان ابن الزبير في حالة عصبية إذ حدث أن حاول أخوه عروة أن يقنعه بالكتابة 
إلى عبد الملك بن مروان قائلا إن الله قد جعل لك أسوة في الحسن بن علي » إذ خلع 
نفسه وبايع معاوية » فرفع ابن الزبير رجله فضرب بها عروة حتى ألقاه عن 
السريرء وقد كان جالسا معه عليه » و في حيرة من عبد الله بن الزبير بين استبساله 
وخذلان الأكثرية من أنصاره دخل على أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
ودار بينهما الحديث المشهور . 


وعلى الجهة الأخرى كان الحجاج يخطب الناس مبينا لهم ما صارت إليه حال ابن 
الزبير» وما هو فيه فقويت نفوسهم فتقدموا فملؤوا ما بين الحجون إلى الأبواء . 


ورتب الحجاج جنده وكان من حسن رأيه أن جعل أهل كل جهة من جهات الشام 
على باب من أبواب الحرم بذاته حتى لا تحدث فتنة وحتى تتحدد المسؤولية › 
وبينما كان ذلك يجري خارج أبواب الحرم كان ابن الزبير ينصح البقية الباقية من 
أصحابه ويرتبهم . 


ا المتكاضيزون ف ا انق افيد دا الك فر ل ي ذه سای 
وأخرى في هذه الناحية» فلما رأى الحجاج أن الناس لا يقدمون على ابن الزبير 
ترجل وأقبل يسوق الناس حتى لا يتقهقروا . 


وفي إحدى الحملات قتل صاحب علم ابن الزبیر عند باب بني شیبه فصار العلم 
بايدي آصحاب الحجاج» فاستشاط ابن الزبیر غضبا » ثم حمل على جماعة من 
الرجال حتی آخرجهم من المسجد وتابعهم حتی بلغ بهم الحجون» فرماه رجل باجرة 
آصابت وجهه فارتعش لهاء ودمي وجهه فتعاور عليه رجال الحجاج فقتلوه وقطعوا 
رأسه » وبعث الحجاج برأسه ورأس عبد الله بن صفوان وعمارة بن حزم إلى 
المدينة فنصبت بهاء ثم ارسلت الى عبد الملك بن مروان» على العوائد المعروفة 
آما جنته فصلبت على الثانية اليمنى وكان ذلك في يوم الثلاثاء 17 من جمادى 
الاولى من سنه 73 للهجرة . 


وبإخماد حركة ابن الزبير ومقتله تم لعبد الملك أمر الحجاز وانتهت آخر محاولة 
حاولها معارضوه لانتزاعه من أيدي الأمويين . 


اننا خن الخوان الان بين الاجر اح لجر اسما فت الي کر ری ار 
عنهما فقد كثرت فيه الروايات وتباينت في تفاصيلهاء ما بين مقل ومكثر فيها . 
وسنورد فيما يلي بعضها لبيان وجه الاختلاف بينها < 


1 - في مسند الإمام الأحمد حديث رقم: 26974 


روى عن هارون بن عنترة » عن أبيه » قال : لما قتل الحجاج ابن الزبير وصلبه 
منكوقيا + فا شو TE‏ اه هیا امه تقو هاوق ذف 
بصرها » فقالت: آين آميرك م؟ فذکر قصة فقالت: کذبت ولكني أحدثك حدیتا 
سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: " یخرج من ثقيف کذابان » الآخر 
منهما شر من الاول» وهو مبير 


مرفوعه صحیح لکن بلفظ : " إن في ثقیف کذابا ومبیرا " ۰ وهذا إسناد فيه هارون 
بن عنترة » وفیه کلام» وقد انفرد بسیاق هذه القصة » فذکر أن ابن الزبیر صلب 


والصحیح أن ابن الزبير صلبء ولکن لم یتابعه أحد على قوله : " منکوسا "» وآن 
الحجاج هو الذي دخل على آسماء : 


2 - كما روي في المستدرك على الصحيحين الحديث 8648 


حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني » ثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي » ثنا 
روح بن عبادة » ثنا عوف » ثنا أبو الصديق › قال : لما ظفر الحجاج على ابن 
الزبير فقتله ومثل به » ثم دخل على أم عبد الله وهي أسماء بنت أبي بكر » فقالت : 
كيف تستأذن علي وقد قتلت ابني ؟ فقال : إن ابنك ألحد في حرم الله » فقتلته ملحدا 
عاضيا حنی أذاقه الله عذابا أليما » وفعل به وفعل » فقالت ۰ کذبت یا عدو الله وعدو 
المسلمین » الله لقد فتلته صواما قواما برا بوالدیه » حافظا لهذا الذي » ولئن أفددت 
عليه دنیاه لقد آفسد عليك آخرتك » ولقد حدثنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
" أنه يخرج من ثقیف کذابان الآخر منهما آشر من الأول » وهو المبیر " » وما هو 
الا أنت يا حجاج . 


ر اه ا کن ا و امسن ورم ها وك الى سس ار | 
ص: 835 ] وعمرو بن مرزوق ‏ قالا : ثنا شعبة » عن حصين . فذكر الحديث 
و ا ا سم ول ی للد كلد و ان 
رخنت آنا ال ای سفق 

هذا حدیث صحیح الاسناد » ولم یخرجاه . 


3 - وروی ابن عساکر 
رحمه ال فخطب الحجاج الناس فقال : 


آیها الناس! إن عبد الله بن الزبير كان من خیار هذه الأمة حتی رغب في الخلافة 
ونازعها أهلها وألحد في الحرم فأذاقه من عذابه الأليم » وإن آدم كان أكرم على الله 
من ابن الزبیر» وكان في الجنة وهي آشرف من مكة » فلما خالف آمر الله وأكل من 
الشجرة التي نهي عنها أخرجه الله من الجنة» قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 


وقیل : إنه قال : يا آهل مكة اکبارکم واستعظامکم قتل ابن الزبیر» فان ابن الزبیر 
كان من خیار هذه الأمة حتی رغب في الدنیا وناز ع الخلافة أهلهاء فخلع طاعة الله 
وألحد في حرم الله » ولو كانت مكة شینا يمنع القضاء لمنعت آدم حرمة الجنة وقد 
خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملانکته » وعلمه آسماء كل شيء 
فلما عصاه آخرجه من الجنة و أهبطه إلى الارض ‏ وآدم آکرم على الله من ابن 

الزبیر» ون ابن الزبیر غَيّرَ کتاب الله . 

فقال له عبد الله بن عمر: لو شنت أن آقول لك کذبت لقلت. والله إن ابن الزبیر لم 
يغير کتاب الله بل كان قواما به صواماء عاملا بالحق . 


ثم کتب الحجاج إلى عبد الملك بما وقع» وبعث برأس ابن الزبیر مع رأس عبد الله 
بن صفوان» وعمارة بن حزم إلى عبد الملك» ثم أمرهم إذا مروا بالمدينة أن ينصبوا 
الرؤوس بهاء ثم يسيروا بها إلى الشام» ففعلوا ما أمرهم به وأرسل بالرؤوس مع 
رجل من الأزد فأعطاه عبد الملك خمسمائة دينار» ثم دعا بمقراض فأخذ من ناصيته 
ونواصي أولاده فرحا بمقتل ابن الزبير عليهم من الله ما يستحقون . 


ثم أمر الحجاج بجثة ابن الزبير فصلبت على ثنية كدا عند الحجون » يقال: منكسة › 
فما زالت مصلوبة » حتى مر به عبد الله بن عمر فقال: رحمة الله عليك يا آبا خبیب» 
لمانو الله القه :كلت صو امنا قو اننا 

ثم قال: أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ فبعث الحجاج فأنزل عن الجذع ودفن هناك. 
ودخل الحجاج إلى مكة فأخذ البيعة من أهلها إلى عبد الملك بن مروان » ولم يزل 
الحجاج مقيما بمكة حتى أقام للناس الحج عامه هذا أيضا وهو على مكة واليمامة 
واليمن . 


قصف الكعبة ۰ 


فيما يخص روايات قصف الكعبة وبيان صحيحها من باطلها فالواجب ان ننوه أن 
معاوية وكان على أهل الشام الحصين بن نمير »وأما الثاني في عهد عبدالملك بن 


مروان وکان على جيشه الحجاج بن یوسف الثقفي.. 
الحصار الأول 


كان بعد أن بعث يزيد بن معاوية ابن عضاة الاشعري إلى ابن الزبیر لیدعوه لبیعته 
الله رفض ابن الزبير أن يبايعه أو يدخل في طاعته » وفي رواية أخرى رجالها 
مجهولون أن الخليفة يزيد أرسل ناسا آخرين إلى عبد الله بن الزبير يدعوانه إلى 
البيعة له " على ولاية الحجاز وما شاء وما أحب لأهل بيته من الولاية له " 
فأجابهم ابن الزبير بأنه لا يبايع رجلا كذا وذكر مثالبه 


وحين سار الحصين بن نمير بجيشه صوب مكة » فانتهى إليها لأربع بقين من 
المحرم » ولاذ عبد الله بن الزبير بالمسجد الحرام » ونصب في جيشه الفساطيط 
والخيام 1 


وتتحدث روايات ليست بالقوية أن الحصين بن نمير حاصر ابن الزبير مرتين » 
وخرج ابن الزبير في أهل مكة ومن التف معه من أهل الحرة والخوارج وفيهم نجدة 
بن عامر » فاقتتلوا قتالا شديدا وحمل أهل الشام على أهل مكة حملة قوية » فانكشف 
أهل مكة » وقتل طائفة من جماعة ابن الزبیر» وبقي ابن الزبير يصابرهم حتى جاء 
الليل » فانصرف أهل الشام »ثم حمل أهل الشام الحملة الثانية على أهل مكة » ويبدو 
أنهم في هذه المرة داخل الحرم بقية محرم وصفر كله 

وهناك رواية أخرى ليست بأقوى من السابقةء تفيد بان الحصار لم يكن إلا مرة 


واحدة » وأنه دام من دخول جيش الشام مكة لأربع بقين من محرم » واستمر 
الحصار لمستهل ربيع الآخر . 


وتتضارب الروايات وتتعدد فيمن أحرق البيت » وفي اليوم الذي فيه أحرق البيت 
فيه » قد اشتعلت النار حقيقة» فاحترقت وانصدع الركن الأسود . 


أما رواية عوانة بأن أهل الشام هم من قذف البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار والنفط 
ومشتقات الكتان فاحترق البيت وانهدم » فليست بالرواية الصحيحة » فالبيت الذي 


1 الأزرقي في أخبار مكة 


یستدل استند إليه لیس فيه ذکر للنار» بل هو حسب دیوان الحماسة متعلق بمسألة 
آخری» وهي حصار مكة في عهد الحجاج , ففي آثناء الحصار الثاني ضرب آهل 
الشام الكعبة » لکنهم لم یضربوها الا بالحجارة » وعلی هذا فالظاهر أن الأمر قد 
اختلط على عوانة» وربما لا يكون هذا الاختلاط برینا من الغرض 1 


آما آبو مخنف عند ( الطبري) فیقول : أحرق البيث على البناء للمجهول ولا يذكر 
الفاعل 2 


ویقول الواقدي أن الکعبة احثرفت بسبب رجل من أصحاب أبن الزبیر» أَخذ قبسا في 
رأس رمحه » فطیرت الریح به فضرب آستار الكعبة 3 


وأما المدائني في الأغاني فیذکر أن ابن الزبیر نفسه كان هو ذلك الشخص التعس 
الذي وقع منه ذلك فيحكي أنه لما حصره أهل الشام » سمع اصواتا في الليل فوق 
الجبل » فخاف أن یکون أهل الشام قد وصلوا الیه » وکانت ليلة ذات رياح شديدة 
صعبة وبرق ورعد » فرفع فأسا على رأس رمح لینظر إلى الفأس فاطارتها الریح 


ووقعت على آستار الکعبة فأحرقتها واستطالت» فيهاء وجهد الناس في اطفاء‌ها فلم 
یقدروا » وأ ۰ صیحت ١‏ لكعبة تتهافت 4 


وقد دام الحصار إلى أن بلغ أهل الشام نعي يزيد وقد كانت وفاته في الرابع عشر 
من ربيع الأول سنة 64 ه , وقد وصل النعي إلى مكة إلى مكة في الثلاثاء هلال 
ربيع الآخر أي بعد حرق الكعبة بسبعة الله عشرين يوم 


وأما في تاريخ خليفة بن خياط عن عبد الملك بن جريح 
وفيه إعضال لأن وفاته كانت سنة 150 ه » يقول: أن ابن الزبير اتخذ المسجد 


1 تاريخ الطبري ج2 | ص424 
2 تاريخ الطبري ج2 / ص528 
3 تاريخ الطبري ج5 / ص498 
* المدائني الأغاني ج3 / ص84 


ففشي الحریق حتی أخذ في باب الکعبة واحترقت 1 


وهناك روایات آصح (سنادا من تلك تبين لنا أن السبب كان من أصحاب ابن الزبیر 
حیث تشهد شاهدة عيان كانت مع الزبیر» فقلت لها: آخبريني عن احتراق الکعبة 
کیف کان؟ قالت : کان المسجد فيه كيام کثيرة فطارت النار من خیمة منهاء فلحرقت 
الا القفت امه عتن لقت ق پیت اه و2 


وتوضح رواية آخری إن الحریق كان سببه رجل من أصحاب الزبیر " وذلك أن 
رجلا منا وهو مسلم بن آبي خليفة المذحجي (من جنود ابن الزبیر) كان هو 
وأصحابه یوقدون في خصاتص لهم حول البیت » فأخذ نارا في زج رمحه في 
النفط وکان یوم ريح » فطارت منها شرارة » فاحترقت الکعبة حتی صارت إلى 
الخشب 3 


الحصار الثاني 


وكان في عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان » وكانت قد آلت له الأمور في 
العراق بعد مقتل مصعب بن الزبير » أما الحجاز فكان لايزال تحت إمرة عبد الله 
يرد الخروج منه بحال . 


وقد سير عبد الملك بن مروان جيشا بقيادة الحجاج واليه على العراق لمحاصرته في 
مكة » إذ كان لا بد له من إزالة عقبته لأمان سلطته ودولته , فخرج جيشه من 
العراق باتجاه الحجاز طاعة لولي أمره وإخلاصا ووفاءً منه لدولة بني أمية » وسعيا 
منه إلى تثبيت عرشهم من خلال قتال الخارجين على هذا العرش . 


ونزل في الطائف وعسكر فيها واتخذ منها مقرا للقيادة وكان الغرض من إقامته 
بالطائف مطاولة ابن الزبير وانتظار ما يؤول إليه أمره . 


1 تاريخ خليفة خياط مجلد 1 / ص 252 
2 أخبار مكة للأزرقي مجلد 1 / ص 156 
3 أخبار مكة للأزرقي مجلد 1 / ص 157 


وکان حينئذ يسير منها السرایا الراكبة إلى عرفات وکانت تلتقي ببعض رجال ابن 
الزبیر» فتصطدم معهم سبرا لغور هم و التماسا لمعرفة مدی قوتهم » ولما طالت 
المناوشات بين الفريقين وکانت الكفة على الدوام راجحة للحجاج » وکان الهدف من 
إطالة الحصار مطاولته وخروج المزید من رجاله إليهم» فلما تبين ضعف خصمه 
وتفرق أصحابه عنه » وفرار الکثیرین من جيشه » کتب إلى الخليفة یعلمه بذلك 
ویطلب منه المدد بالمال والرجال وأن يأذن له بدخول الحرم» للقضاء على الزبیر» 
فأمده بطارق بن عمرو وکان والیا على المدينة التي آلت إلى عبد الملك بن مروان 
حيث آوفد طارق بن عمرو لمحاربة عمال الزبیر على المنطقة الواقعة بين أيلة 
ووادي القری » فلما انتصر عليهم » دخل المدينة وکان ذلك أثناء إقامة الحجاج في 
الطائف , فسار طارق في خمسة آلاف وآذن للحجاج في الحصار , وخرج بجيشه 
من الطائف متجها نحو مكة في غرة ذي القعدة من سنة 72 ه , وآرسل فرقة من 
جيشه نصبت منجنیقا على جبل آبي قبیس وقعیقعان المجاور لمنزل جيش ابن عمرو 
> وكان هدفه كما روي الزيادة التي زادها ابن الزبیر على الكعبة » وکانت هذي 
الزيادة من الناحية الشمالية مما یجعل رمیها من كل من جبلي آبي قبیس وقعیقعان 
آمرا میسورا دون أن تتعرض الکعبة لبقایا آحجار المنجنیق إن احکمت الرماية + 
وسواء أرمى الحجاج الکعبة نفسها أم الزيادة التي زادها عبدالله بن الزبیر فقد كان 
يعمل مضطرا مکرها » ذلك أن بعض آعوان ابن الزبیر صعد فوق الکعبة وصار 
یوجه الضربات إلى جيش الحجاج مما اضطره أن یوجه الضربات لهم ولا حيلة له 
في ذلك» وکان أن توسط بعض آعیان مكة لدی الحجاج طالبین منه أن يكف عن 
استخدام المنجنیق , إذ كانت وفود الحج مرحبا قد جاءت مكة وقد منعهم من 
الطواف ما يتعرض له الطائفون من خطر المنجنیق» ولما كان ذلك تعطیل لرکن من 
آرکان الحج » فقد تدخل عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فکتب إلى الحجاج یقول : 
( اتق الله فانك في شهر حرام وفي بلد حرام وقد قدمت وفود الله من أقطار الأرض 
ليؤدوا فريضة الله ویزدادوا خیرا ) 

فأجابهم ( وآرسل إلى طارق بن عمرو أن يكف عن استعماله حتی ينتهي الناس من 
الحج وقال لهم : (والله اني لکاره لما ترون ولکن ما آصنم وقد لجأ هذا إلى البیت ) 


1 
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الفصل الثاني 
الحجاج بن یواسف 
| وه .و 


وعبدالرحمن ابن الأشعث 


الفصل الثاني 


تمرد ابن الأشعث الكندي : 


على أن خروج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث والذي كان واحدا من القادة الذين 
ألقي على عاتقهم حمل لواء الاسلام » ونشره في المشرق » وبين عشية وضحاها 
عاد وانقلب على الدولة وقاتلها كما قاتلها الأعداء » فإن خروجه وانقلابه على الدولة 
الأموية تعد من الصفحات التي تستحق الوقوف عليها لبيان حقيقة الأمر فيها » سيما 
وأن للحجاج بن يوسف الثقفي دوره في أحداثها ومحاربتها وإخماد أوارها الذي امتد 
لأربع سنين وثار فيها خلق كثير من أهل العراق (عربهم والموالي ) » فقاموا بخلع 
الحجاج وخليفة المسلمين الذي بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين » فعزلوه 
وهو من صليبة قريش » و بايعوا لابن الأشعث الذي شق عصا الطاعة بيعة لم يتفق 
عليها أهل الحل والعقد !!! 


فكانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كثير » وهلك فيه خلق كثير » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون 


و قبل الخوض في تفاصيل أكثر عن تلك الثورة وأسبابها و دوافعهاء و العوامل التي 
أججتها وما ترتب عليها من نتائج سنعود بالزمن قليلا إلى ما قبل الثورة » لنلقي 
نظرة على الأوضاع في ولاية العراق قبيل تولي الحجاج أمرتها » ذلك بأن تاريخ 
تلك الولاية كان يشكل التاريخ الحقيقي للدولة الإسلامية » ولا غرو في ذلك » لما 
كان لها دور في احتضان الثورات وتبني الحركات المعارضة لحكم الدولة الأموية › 
فلم يكن ذلك لمجرد الصراع الذي استمر سنين طويلة حول الخلافة فقط » فرغم 
القضاء على الثورة العنيفة التي قام بها شيعة الكوفة ومن انضم إليهم من الموالي 
بقيادة المختار الثقفي» إلا أنها خلقت في النفوس نارًا متوقدة » ولم تكن البصرة قد 
تحررت بعد من الخوارج الذين كانوا يقفون أمام أبواب هذه المدينة مهددين لها › 


ولم يكن مصعب بن الزبیر قد استطاع أن يقضي علیهم » وقد فتوا في عضده وهو 
يحارب آهل الشام » حتی اضطر أن يترك وراءه آحسن قواده لحماية البصرة من 

الخوارج » ولما هزم مصعب وقتل على نهر دجلة آمام عبد الملك » كان المهلب في 
میدان القتال مع الأزارقة » فأدرك جملة الموقف وتصرف طبقا لذلك » وانضم إلى 
المنتصر و عرف له المنتصر قدره . 


آما الأمراء الأمويون الذين آرسلهم عبد الملك أمراء على العراق فلم یکونوا 


فلم يكن من خالد بن أسيد الذي عين على البصرة الا أن نحی المهلب عن القيادة 
وجعله على خراج الأهواز » وتولى هو في أول الأمر القيادة في محاربة الخوارج 
المتعصبين الخطرين » ثم عهد بها لأخيه عبد العزيز » فجاءت على أثر ذلك هزيمة 
لحقت بجيوش الدولة » فلما كتب خالد إلى عبد الملك يخبره بها » رد عليه عبد الملك 
مسفها رأيه في إبعاد المهلب البصير بالحرب المقاسي لها » وفي جعله أخاه قائدا مع 
أنه أعرابي من أهل مكة ؛ وأمره بأن ينتفع بالمهلب ويستشيره في كل ما يتعلق 
بقتال العدو » ثم إن عبد الملك ولى المهلب قتال الأزارقة » ولكنه لم ينصفه بعزله 
خالدا وتعيينه أخاه بشرا بدلا منه » وإسناده إماراتي الكوفة والبصرة إليه » وكان 
عليه أن إمرة المهلب جاءت من قبل الخليفة مباشرة » وامتلأ قلبه حقدا عليه » وهو 
قد شد أزر المهلب بجند الكوفة بناء على الأمر الأعلى الآتي له من الخليفة » ولكنه 
أمر قائدهم أمرا صريحا بأن يستبد على المهلب بالأمر » وألا يقبل له مشورة وألا 
يحترمه » وكان بشر أخرق فيما صنع لأنه استجهل القائد وطلب منه ما لا يصح 
طلبه وأغراه بالمهلب مع أنه ابن عمه » ولذلك فان ذلك القائد لم يكن منه الا أنه 
تجاهل كلام الأمير الشاب واستخف بعقله وكان من حسن الحظ أنه توفي عام 


آول سنة 75ه .1 


خراسان وسجستان إلى ولاية الحجاج » بالإضافة إلى إمرة الكوفة والبصرة » 


فأعطی الحجاج ولاية خراسان للمهلب بن أبي صفرة » قاهر الأزارقة » وبقي هناك 
حتى وفاته سنة 82ه . 


ووجه إلى سجستان عبید الله بن آبي بكرة » البصري النابه من البیت الثقفي خلفا 
لعبد الله بن أمية الذي كان والده قد وجهه إلى سجستان وعقد له علیها » فأخذ علیهم 
الان وتاب ها راه ا ۷ معا ای إلى تاه 
على الا يقرو ا اد ها دام رالا تعیب و الال یقح الطريق أمامهم وقد 
كررها مرة ثانية مع عبيد الله بن آبي بكرة سنة ۷۹ه » وصالحهم على أن يدفعوا له 
خمسمائة ألف درهم » وبعد أن حمل عليهم شريح بن هانئ قتلوه » وهلك جماعة من 
المسلمين معه عطشا وجوعا بعد أن سلكوا طريقا ضيقا » وحاصرهم العدو فيه › 
واستدرجه إلى الإمعان في البلاد» حتى انتهوا إلى شعب » ثم أخذ عليهم الطريق » 
فلم يستطيعوا أن ينجوا ويشقوا طريقهم راجعين إلا بعد مصالحة الزنبيل وقد تكبدوا 
خسائر جسيمة أصابت جند الكوفة خاصة » وحزن عبيد الله بن أبي بكرة عليهم 
حزنا قصنر أجله ؛ فیقال : مات رحمه الل کمدا لما نالهم وذلك سنة ۸۷۹ 1 


وبعد وفاته اختار الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكوفي لولاية سجستان 


خلفا لعبید الله » وکان في بلاد کرمان المجاورة لسجستان » وکان أن شد آزره 
بجیش کامل الأعطيات تام الأهبة والعدة » انتخبه من أهل البصرة و الكوفة ‏ ولذلك 
سمي بجیش الطواویس لتأدیب زنبیل ملك الترك » واستعادة هيية المسلمین 
وسلطانهم » واجباره على دفع الخراج الذي منعه » الذي سیقود فیما بعد ثورته 
ویعلن تمرده على سلطة الدولة ویخلع والیه والخليفة . 


مع تولي الحجاج إمرة العراق كانت تنتظره هناك مهمات صعبة لرآب الصدوع › 
وردع الأخطار » واخماد الفتن والتمردات التي تهدد أمن الدولة » ونجح إذ ذاك في 
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(عادة النظام بين جند الكوفة والبصرة » وأجبرهم بسیاسته الصارمة علی العودة إلى 
معسکراتهم في رامهرمز والتي ترکوها سأما منهم » و دون إذن لهم بذلك . 


وتم له القضاء على الثورة الخطيرة التي قامت بسبب نقص الزيادة التي كان ابن 
الزبیر قد زادها في أعطيات أهل العراق » وکانت لتودي بسلطة الدولة لولا قضاءه 
علیها . 


ومع |رساله الحملات لمناجزة الأزارقة من الخوارج الذين لم يتمكن من اخماد 
فتنتهم الا بعد سنتين » كان هناك خوارج غرب العراق ( بنو شیبان من بکر) » 
وزعیمهم الابرز شبیب بن يزيد الذي هزم جیوشا كثيرة آرسلها الحجاج حتی طرق 
آبواب العاصمة » واتخذ من جوخی آرضا لصولاته » ولبث في بلاد آذربیجان مدة 
تقاطر إليه في أثنائها خلق کثیر» وتقدم سنة77ه بجیش کبیر ۰ ولم يتمكن الحجاج 
من القضاء على ثورته الا بالاستعانة بجند الشام الذين انقذوا الكوفة من خطره . 


في ذلك الوقت وفي خضم تلك النزاعات بعث الحجاج (عبد الرحمن بن محمد بن 
Tg‏ طن رن جور ان کون 
حتى أطلق عليهم جيش الطواويس لحسن زيّهم إلى بلاد الترك لتأديب ملكها الزنبيل 
الذي كان قد اعترض المسلمين أكثر من مرة في تلك الجهات البعيدة » وكان أن 
حاز هذا الجيش في حملته تلك أرضا عظيمة وامتلأت يداه بالغنائم » إلا أنه حبس 
الناس عن الوغول في أرض العدو حتى يتعود جنوده على طبيعة الجبال » بما فيها 
من شعاب وعقاب » متبعا بذلك طريقة خاصة في إدارة المعارك » فلم يقم بغارات 
متفرقة » بل بحرب حقيقية منظمة , وكان يحذر مغبة التسرع في التوغل في البلاد 
» لقلة معرفته بها وبطرقها » وكان يرى أن الأمر بحتاج وقتا طويلا حتى يتعرف 
المسلمون عليها وعلى مسالكها » وأحس كذلك بما ناله الجند من تعب » وخشي أن 
يكون زنبيل قد نصب له وللمسلمين كمينا كما صنع مع السابقين » فيحوز غنائمهم 
وأموالهم » فكان حريصا على ألا يفتح حصنا ولا يجاوز عمرانا إلا وخلف فيه قائدا 
معه حامية من المسلمين » ونظم المراسلات بالبريد بين البلاد » وجعل الأجناد على 
العقاب والشعاب » ووضع المسالح بكل مكان مخوف . 


إلى هنا يبدو أن ابن الأشعث ظل على ولائه للحجاج حتی ذلك الوقت » وأخلص 
في عمله كقائد لذلك الجيش » ففتح بست والرخج وحارب أمم الترك من الغور 


الخلج » ثم حارب زنبیل » وعندما رأى التوقف والاکتفاء بما في آیدیهم هذا العام 
خوفا من أن هدر دماءُ المسلمین بسبب سياسة زنبیل التي رغب في تنفیذها » وأنه 
لم يكن ينوي الخروج عن طاعة والیه وکان مخلصا له آول الأمر على الأقل » بدلیل 
وصول کتاب من ابن الأشعث وردت فيه تفاصیل كاملة عن الخطة الجديدة التي 
يريد انتهاجها » والأسباب التي دفعته الیها » الا أن الخلاف بدأ بين الحجاج وقانده » 
مع کتاب الحجاج له الذي يوصيه فيه بضرورة مواصلة التوغل . 


إذ كان الحجاج يرى من موقعه في آرض العراق أن السياسة التي اتفق علیها لا بد 
أن تطبق بحذافیرها » لأن الانتظار عاما كاملا یتیح لعدوه تنظیم صفوفه من جدید › 
ویستعین بمدد آخر ليقضي على المسلمین » فکان یری أن الاستمرار في ملاحقة 
العدو وهو في حالة ضعفه » قبل أن تندمل جراحه » آفضل بکثیر مما لو كان ذلك 
بعد عام آخر » وکان یحدوه الأمل في الانتقام من عدوه في فترة وجيزة وطمعا 
وره ق تلف ادم وزگوته :ذلك الز يكل ارت الغضبا و القیل 
الصبر كما عادته » كان يرى ضرورة التقدم والتوغل في هذه البلاد » فکتب إليه 
یصفه بالضعف والجبن ومحبة المهادنة والموادعة » وحثه فى کتب متلاحقة علی 
التقدم في بلاد العدو والتوغل فيهاء وهدده إن لم يفعل » بأن یجعل القيادة لأخيه 
اسحاق بن محمد بن الأشعث ۰ حتی يصير هو من تحت يده کبعض الجند » فغضب 
عبد الرحمن » وکان مصرًا على رأيه في التوقف عن التوغل » وان خالف بذلك 
آوامر القيادة » وجمع رؤوس الناس وأخبرهم بما تضمنته کتب الحجاج » وقال لهم : 
( اني لکم ناصح ولصلاحکم محب ولکم في کل ما يحيط بكم نفعه ناظر » ولقد كان 
من رأيي فیما بيني وبين عدوکم رأيٌ استشرت فيه ذوي أحلامكم وأولي التجربة 
للحرب منکم فرضوه رأيا ... , وقد کتبت إلى أميركم الحجاج » فجاء‌ني منه کتاب 
يعجّزني ويضعفني ويأمرني بتعجیل الوغول بكم في أرض العدو » وهي البلاد التي 
هلك آخوانکم فیها بالامس » وختم عبد الرحمن کلامه قائلا: " وانما آنا رجل منکم 
آمضی إذا مضیتم وآبي إذا آبیتم " )1 . 


وکان ابن الأشعث يعلم تماما ما سیقول أهل العراق في جوابهم » وهم الذین 
يبغضون الحجاح بطبيعة الحال » فکر هت نفوسهم ما بتوقعونه من حرب طويلة 
شاقة في بلاد قاسیف ورحبوا بالفرصة التي ستسنح لهم للعودة إلى أوطانهم. 
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فلما انتهی من کلامه ساروا إليه فقالوا : ( لا بل نأبى على عدو الله ولا نسمع له ولا 
نطیع , ثم قام عامر بن واثلة الكناني وکان آول من خلع الحجاج. فقال: إن الحجاج 
لا يرى فيكم الا رأي من قال لأخيه احمل عبدك على الفرس ‏ فان هلك هلك وان 
نجی فلك » إن الحجاج والله لا يبالي أن يخاطر بكم بلادا كثيرة اللغوب و العقاب 
والاشب ‏ فان ظفرتم » فغنمتم أكل البلاد وحاز المال » وکان ذلك زيادة في سلطانه 
» وان ظفر عدوکم کنتم أنتم الأعداء البغضاء الذي لا يبالي عنتهم ولا يبقي علیهم , 
فاخلعوا الحجاج ویایعوا أميركم عبد الرحمن » فاني أشهدكم أني أول خالع » وقام 
آخر وهو عبد المؤمن بن شبت بن ربعي فقال: " إن آطعتم الحجاج جعل هذه البلاد 
بلادكم ما بقيتم وجمّركم تجمير فرعون الجنود » ولن تعاينوا الأحبة أو يموت 
أكثركم فيما أرى ۰ بايعوا أميركم وانصرفوا إلى الحجاج » فانفوه عن بلادكم ووثب 
الناس إلى ابن الأشعث » وبايعوه جميعا على خلع الحجاج وجهاده حتى يخرج من 
العراق وكان أشدهم حماسا يَمَنْ الكوفة الذين كان منهم ابن الأشعث ) 1 


إلى هنا يظهر أن مخالفة ابن الأشعث لأوامر القيادة العليا الممثلة بوالي العراق هي 
السبب وراء خروجه بالإضافة إلى بغض أهل العراق للحجاج بسبب شدته 
وصرامته معهم . 


أسباب تمرد ابن الأشعث - 


إلى جانب السبب المشهور الذي أشرنا إليه سابقا » كانت ثورة ابن الأشعث وليدة 
لعوامل أخرى كان لها تأثير في الأحداث التاريخية الكبرى عند العرب » وكانت 
تمثل في ذاتها لونا من مظاهر النزاع بين عرب العراق و الشام » حتى قال بسطام 
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هذا وان كان للموالي دور فیها الا أنه دور تانوي تمثل في الدعم والتحریضص 
ولعل اهم العوامل التي اججت هذا ار اء 


© العصبية القبلية التي تولدت عن طبيعة الرجال الذين قاموا بهاء واعتدادهم 
بانفسهم وطموحهم للقيادة . 


تیاعر العام على عو العاف القن بر افك من جه که لهل انا 
للحجاج وبغض أهل الشام 


أولا : دور العصبية القبلية 


أحدثت العصبية القبلية العراقية أثرا عظيما في نفوس أهل العراق » مما جعلهم 
یترقبون الفرصة المناسبة كي بعبروا عنها ‏ ولم یجدوا أفضل من هذا الوقت الذي 
جمع فيه الحجاج آربعین ألفا منهم » ثم جعل علیهم رجلا من أهل الكوفة . 


أ - فمن جهة عبد الرحمن بن الأشعث الذي برجع نسبه إلى ملوك كندة » والذي نشأ 
في أسرة شريفة عريقة يطمح افرادها إلى العلو والرقي ومحبة السلطة والمركز 
العظيم » ولا شك أنه تأثر بذلك » وكان يشعر أن دم المجد القديم يجري في عروقه ‏ 
فلا غرو بعد أنه كان أشد العرب أبهة وكبرا » وأنه كان معجبا ذا نخوة وطموح 
شديدء فكان يقول : " ما رأيت أميرا فوقي الا ظننت أني أحق بإمرته منه" 2 . 


ونظرا لهذه الروح المعروفة عنه من الاعتداد والفخر والطموح للترأس » قإنه لما 
آراد الحجاج أن يولية قيادة كش الطواویس » جاء إلية |سماعیل بن الأنيعك بن عبد 
الرحمن يشير عليه بان لا يوجهه في الجيش خوفا من تمرده » وقال عم عبد 
الرحمن عنه ۰ " أنه ما جاز جسر الفرات قط .فرأى لوال من الولاة عليه طاعة 
وسلطانا ۰" 
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ب - ومن جهة آخری كان الحجاج بن یوسف من ثقیف الطائف » رجلا ليس من 
علية آشراف العرب » ولکنه كان واليا من ولاة الدولة » يعمل لمجدها ویخضع 
لرئیسها ومهمته اقرار النظام وحماية الحدود وتوسیعها وزيادة قوة الدولة في الداخل 
ونحو الخارج . 


ج - وکان هناك من جهة تالثة آهل العراق » قوم أصحاب تراء وتحضر وحياة 
رغدة هانئة » یدلون بغنی بلادهم وخصبها » ویضمرون في انفسهم شیتا من 
الاحتقار لأهل الشام الفقراء ذوي العیش الضنك » وشيئا کثیرا من الغيرة منهم 
والمقت لسيادتهم والاستهانة بقدرهم» ویطمحون للرئاسة أو الاستقلال » فکانوا على 
استعداد أن بتعلقوا بکل تاثر على سلطان أهل الشام أیّا كان » سواء كان من بني 
هاشم » أو من غیرهم » وذلك لکرههم الحجاج وسیاسته تجاههم » ولضجر هم من 
التضحية بأنفسهم و عیشهم الرغد والموت في بلاد العدو القاصية من أجل مجده 
وخلیفته بالشام .. کل ذلك دفعهم إلى أن یتبعوا ثورة ابن الأشعث , لمّا جمعتهم فیها 
المصلحة والعصبية حتی قيل : " حتی متی یتبطح أهل الشام بأفنیتکم وظلال دیارکم 
> يا أهل خراسان » انسبوني تجدوني عراقي الم »عراقي الأب »عراقي المولد » 
عراقي الهوی والرأي والدین " ۰ وفي المقابل كان اهل الشام عصبية واحدة » تجمع 
بینهم مصلحه قبلية وسياسية واقتصادية . 


فلما كانت الحرب مع الزنبیل » وأمر الحجاج (رجل الدولة ) ابن الأشعث ( الأمير 
العربي ) على جيش من صفوة آهل العراق رغم نصيحة الناصحین له بأن لا يفعل 
> وقال لناصحه : " أنه لي آهیب وفي آرغب من أن یخالف آمري أو يخرج عن 
طاعتي " ۰ ظنا منه أنه سیکون القاند العربي المطیع له » وان اشند معه » وأنه 
خاضع لأمره وان آهانه وصغر من آمره » وقد أخطأ في ذلك النقدیر » إذ غاب عن 
رجل الدولة ما في ابن الأشعث من الطبيعة العربية من إباء وأنفة من احتمال الضيم 
> وما جبلت عليه الطبقة الارستقراطية العربية بطبيعتها المتجذرة » فأنفت المعاملة 
الجارحة والغطرسة التي أبداها الحجاج ممثل سلطان الدولة الذي لم يكن يعتبر من 
أشراف العرب » وتبعت القبائل العربية رؤساءها » (وكانت القبائل هي فرق 
الجيش) » وكانوا أشد رغبة في اتباع رؤسائهم بعد آن أصبح طول الحرب والإقامة 
في المسالح القاصية شيئا بغيضا إليهم بالجملة »> وصار لا ينقطع حنينهم إلى 
آوطانهم » وكان يَمَنُ الكوفة وخاصة من كندة وهمدان ومذحج كثيري العدد بين 


القبائل وقبائل البصرة لم يكن بينهم تنافر . 
ويؤيد هذا الزعم ما ورد في کتاب الأغاني للاصفهاني : " ولما خرج ابن الأشعث 


له نباهة الا خرج معه لثقل وطأة الحجاج عليهم. " 


ثانيا : تفضيل أهل الشام على أهل العراق في الأعطيات ومنحهم 
الامتيازات دونهم : 


باعتبار جند الشام يمثلون الحاضنة الشعبية الوفية الأمينة لدولة الخلافة وباعتبارهم 
جندها المخلصين كانوا أكثر عطاء من أهل العراق وهو الأمر الذي أثار سخط 
العراقيين » فكانت الثورة في مجملها محاولة قوية ومستميتة من جانب أهل العراق 
النير » وذلك أنه استبقى جند الشام الذين كان قد جاء بهم لمحاربة شبيب في بلاد 
العراق » ولم يكن ذلك بقصد حماية الدولة من العدوان الخارجي بمقدار ما كان 


لأجل حماية سلطانها في الداخل» وكان هؤلاء الجند يمثلون لأهل العراق السيادة 
الأجنبية مجسمة » بينما على جند العراق أن يقنعوا بالأعطيات القليلة » ويحتمل في 
الوقت نفسه مؤونة جند الشام وكانوا يوجهون في حملات بعيدة ويرسلون إلى 
المسالح القاصية » على حين كان يبقى جند الشام في أهلهم . 


وهذا ما يحسم طبيعة ذلك الصراع » فهو لم يكن صراعا بين الموالي والعرب بل 
كان صراعا بين عرب العراق وعرب الشام 1 


وصراعا بين ولایتین في الدولة العربية » كانتا تتنافسان دائما » وكان أهل العراق 
أيا كان أصلهم متحدين في ذلك الصراع » وكذلك كان جند الشام يشعرون وهم في 
خارج وطنهم بما بينهم من روابط الاتحاد » على أنهم كانوا في الأغلب ينتسبون إلى 
كلب وقضاعة » ويبدو ذلك في وصف شاعر العراق لموقف أهلها بعد رحيلهم مع 
ابن الاشعث » فقال بيتا هجا فيه أهل الشام ووصفهم بأنهم غير متحضرين وبأنهم 
الأنباط الأقباط الأعراب فقال : 
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ترکنا دورنا لطغام عکا 


و آنباط القری والاشعرینا 


وأما عن الأعطيات التي ربما حرم منها أهل العراق في حين أعطيها هل الشام › 
فلم يكن القصد التمييز بين العرب (سكان أهل الشام ) والموالي (غالب سكان 
العراق ) » ولا بين العرب والعرب أنفسهم » وإنما هي مقاييس وضعت لتسيير دفة 
الدولة الإسلامية » و تأدية مهمتها الأساسية » وهي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
في الداخل » وحمل الدعوة إلى الخارج » فالعرب كانوا في ذلك الوقت حملة رسالة 
الدين الاسلامي » وقام على أكتافهم بناء الدولة لأن أكثر الصحابة عرب , ومن ثم 
تطلب الأمر تفضيلهم في العطاء على جماعة الموالي . 


ثم ]إن العرب نظرا تفرغهم للشوون الحربية والفتوح الاسلامية ترکوا للموالي 
الناحية الاقتصادية » حتى صاروا القابضین على عصب الصناعة والتجارة في شتی 
المدن وخاصة في البصرة والكوفة. 


وحین انضم #الموالي إلى إخوانهم العرب في الجندية شملهم من قبل الدولة الاموية 
العطاء کغیر هم باعتبارهم جندا یقاتلون في سبیل الله وینشرون الدعوة مع العرب 
المسلمین . 


الا آنهم ومع خروج ابن الأشعث وجدوا فرصتهم في المطالبة بحقوق المساواة في 
الأعطيات والهبات مع العرب كما سنری لاحقا . 


دور الموالي في فتنة ابن الأشعث 


ثورة ابن الأشعث بين التمرد العربي وطموح الموالي 


يرى المستشرق النمساوي آلفرید فون کریمر أن ثورة ابن الأشعث راجعة إلى 
طموح من جانب الموالي » وهم الرعایا الذين دخلوا الاسلام في الكوفة والبصرة 
وهم غالب سکان العراق » للحصول على المساواة السياسية بطبقة الأشراف 
الحاکمین للتخلص من دفع الجزية » والی طموحهم في أن تقيد أسمائهم في دیوان 
أصحاب الأعطیات » والتي كانت رمرًا يدل على شرف العرب » وتقدیرا لجهودهم 
في سبیل نشر الدعوة . 


وأما الحجاج » وفي سبیل معالجة الصعوبات التي نشأت من دخول الموالي في 
الاسلام طلبا للمساواة السياسية » وفرارا من الجزية» ولتلافي التناقص في دخل 
الدولة الناشی عن توسیع نطاق الاعفاء من الضرائب ومنح الأعطيات للمسلمین من 
غير العرب » آمر بفرض الجزية من جدید (کاٍجراء علاجي موقت) على الموالي 
الکثیرین الذین دخلوا في الاسلام » والذین ما كان يجوز عليهم وفق الشرع أن 
یدفعوا جزية طالما آنهم أسلموا > وبذلك أضرموا نار ثورة مريعة قام بها المسلمون 
الجدد وموالیهم . 


وقد اشترك فیها بنوع خاص كثير من الناس من آهل البصرة ومن المقاتلة القدماء 
والموالي و القراء . 


وفي رواية أنه كان من هولاء الثوار مائة آلف رجل مقیدین في دیوان الأعطیات , 
وکانوا من فرق المقاتلة في الأمصار » وقد انضم الیهم مثلهم . 


وهنا یلزمنا التذکیر بأن ثورة ابن الأشعث كان مهدها الحقيقي في الكوفة شأن ثورة 
المختار التي لم تقضي الدولة بإخمادها تماما على طموح هؤلاء المسلمين الجدد في 
الارتفاع » فلا يستقيم القول بأن ثورة ابن الأشعث كانت في روحها مجرد استمرار 
لثورة المختار » فذلك لا يجد سندا يؤيده في المصادر الأولى الأساسية التي اعتمد 
عليها الطبري » ولا في كتاب انساب الاشراف . 


فلم يكن الموالي هم الذين طبعوا ثورة ابن الأشعث بطابعها الخاص كما في ثورة 
المختار , ولو أن كثيرين منهم اشتركوا فيها » كما ويذكر أبو مخنف أنه كان في 


معسکر دير الجماجم مائة آلف من آصحاب الأعطيات من المقاتلة العرب » وکان 
معهم مثلهم من موالیهم » ولکن هوّلاء الموالي کانوا مجرد مرافقین للسادة العرب » 
إذ كانت العادة أن يأخذ هؤلاء مواليهم معهم » إن كان لهم موال إلى ميدان القتال » 
ويجعلونهم يقاتلون معهم راجلين » أما هم فكانوا يقاتلون على ظهور الخيل » وعلى 
أن الموالي قد اشتركوا في الثورة » فان ذلك لا يجعلها ثورة الموالي » لكن الراجح 
غالبا أنه قد كانت للموالي مصلحة خاصة في معاداة حكومة الشام التي كانت عماد 
العروبة » فركبوا سفينة الثورة واستغلوا موقف عرب العراق وتبعوهم في تمردهم » 
ولكنهم لم يكونوا أكثر من مؤيدين وتابعين » ولم تأتي الثورة منهم » بل من جانب 
(جيش الطواويس) وهو الجيش الذي كان يؤلفه أهل العراق العرب , والذي 
انضمت إليه مسالح سائر الولايات والثغورء وقد قام هذا الجيش بالثورة حين صار 
في سجستان .ثم فتحت له الكوفة والبصرة الأبواب . 


هذا وقد اشترك في ثورة ابن الاشعث أكابر العرب وأكثرهم نباهة» فكان منهم 
رؤساء قبائل مثل ابن الأشعث الكندي وجرير بن سعيد بن قيس من همدان * وعبد 
المؤمن بن شبث بن ربعي من تميم » وبسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني من بكر 
وكان منهم قرشيون مثل محمد بن سعد بن أبي وقاص ۰ وعبيد الله بن عبد 
الرحمن بن عبد شمس » وعبد الرحمن بن العباس الهاشمي , وكان منهم علماء مثل 
القاضي الشعبي والمؤرخ محمد بن السائب الكلبي صاحب أبي مخنف . 


ولا يذكر الا اسم مولى واحد هو اسم فيروز الحصين » وهو رجل صاحب ثراء 
من سجستان » وكان هو الممول لحركة ابن الأشعت فحين التقى الجيشان قال 
الحجاج : " من أتى لي برأس فيروز » فله عشرة آلاف " ۰ فصاح فيروز في الناس 
وقال : " من عرفني فقد اكتفى » ومن لم يعرفني » فأنا فيروز حصين » وقد عرفتم 
مالي ووفائي » فمن أتى برأس الحجاج » فله مئة ألف درهم " وقد تمكن الحجاج منه 
وقتله 2 . 


دور القراء في فتنة ابن الأشعث : 


فضلا عن الموالي والدور الزهيد الذي لعبوه » ولمّا كان للفتن في أول نشونها لذة 


1 أنساب الأشراف للبلاذري ص340 
2 كتاب الأوائل للعسكري ص ۳۳۸ 


وحلاوة تستهوي کثیرا من الناس » فقد أثارت ثورة ابن الأشعث حماس القراء 

ابن الأشعث » فضلا عن عامة الناس ۰ وکان کلامهم في أول الفتن قویا ومهیجا » 
و أبدع خطباو هم في التحریض على قتال الخليفة » وکانوا من أشد الناس حماسا 
وآقواهم صوتا في الثورة » وفي كل مناسبة کهذه یظهرون في المقدمة بالید 
واللسان» مدفوعین بسخطهم على الحجاج ومحتجین بإخراجه الفلاحین من المدن 
وارجاعهم إلى قراهم الاصلية » ما آثار تعاطف القراء في البصرة فخرجوا يبكون 
معهم » فصادف خروجهم مجیی ابن الأشعث » فانضموا إليه مستحلین قتال الحجاج 
اجتهادا منهم بسبب ما نسب إليه من آعمال أو آفعال كانت بنظر هم تودي بصاحبها 
إلى الکفر» وکان ممن تبع ابن الأشعث من هؤلاء القراء والأعيان 

مسلم بن يسار وأبو الجوزاء » وآبو المنهال الرياحي» ومالك بن دینار » والحسن 
البصري » وسعید بن جبير » وعبد الرحمن ابن آبي لیلی الفقیه» وطلحة بن مصرف 
> وعطاء بن السائب » وغيرهم» وقد اختلف في عددهم » وکان شعارهم يا لثارات 
الصلاة 1 


آما ابن الأشعث فقد علم مکانتهم بين أهل العراق وکان حریصا على إشراكهم في 
تمرده لاضفاء الشرعية الدينية عليه » ذلك أنه لم يكن هناك بد ما دامت الحكومة 
تيوقراطية قائمة على حكم الدين من بيان السند الذي من أجله تتهم السلطة الحاكمة 
بالظلم » وعلى أساسه تجل الثورة عليها » وخاصة أن ثورته لم يكن لها بالجملة 
أسبابا دينية مقنعة تبررها » فسعى لضمان خروجهم معه » إذ قيل له : " إن أردت 
أن يقاتل الناس حولك كما قاتلوا حول هودج عائشة فأخرج الحسن البصري معك " 
فأخرجه » مع سعيد بن جبير وابن أبي ليلى الفقيه وطلحة بن مصرف وعطاء بن 
السائب » وعامر الشعبي . 


وقد قام أولئك القراء بكل حال بدورهم في إثارة الفتنة وفي التحريض وشرعنة 
الحجاج في حق أهل العراق مهما بلغت من قسوة وشدة لا تسوغ لهم الخروج 


قال الحافظ ابن كثير: 
"وتفاقم الأمر وكثر متابعو ابن الأشعث على ذلك » واشتد الحال وتفرقت الكلمة جدا 


1 أنساب الأشراف للبلاذري ص615 


> وعظم الخطب واتسع الخرق , ثم التقی جيش الخليفة وجیش ابن الأشعث . فقال 
القراء الذين خلعوا البيعة : 
أيها الناس قاتلوا عن دینکم ودنیاکم . 


وقال عامر الشعبي 

-وکان من الأئمة » لکن ابن الأشعث فتنة - 

قال ۰ قاتلوهم على جورهم » واستغلالهم الضعفاء!! 
واماتتهم الصلاة.." 


ویمکن الوقوف على وجهات نظرهم بصورة دقيقة من خلال بعض الخطب التي 

آلقاها ز عماو هم في معركة دير الجماجم 

فکان من رأي سعید بن جبیر آنهم یقاتلون الحجاج و جيشه بسبب الجور في الحکم › 
والخروج من الدین ؛ والتجبر على عباد ال ؛ والاستتثار بالفيء » واماتة الصلاة؛ 
ولل اف 


وأما عبد الرحمن بن أبي لیلی فكان يرى أنهم يجب أن يقاتلوا المحلین المُخدثين 
المبتدعين الذين يعملون بالعدوان » وأن من تصدى للعدو بالسيف فذلك الذي أصاب 
سبيل الهدى . 2 


وأما الشعبي فقال : " أنه لا يعرف أمة أظلم ولا أجور في الحكم منهم » لهذا يجب 
ألا يأخذهم الحرج في قتالهم .." 3 


أما أبو البختري الطائي» فيرى أن قتالهم يجب أن يكون على الدين والدنيا » لأن 
عدم الانتصار في رأيه معناه » فساد دينهم وخسارة دنياهم . 4 
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ومن هنا يبدو حسب هذا التصور أن بيعة ابن الأشعث كانت على کتاب الله وسنة 


حتى إن رواية الدينوري تصور الثورة وكأنها ثورة دينية » حركها ابن الأشعث في 
عباد أهل الكوفة وقرائهم ولا یخفی أن هذه الرواية ناقصة ولا تقدم تسیر واضح 
للأحداث 1 


ولكن في رواية لابن أعثم ما يناقض هذا الاتجاه الديني » فقد ذكر : " أن ابن 
الأشعث نفسه يعترف بعد هزيمة دير الجماجم أنه لم يكن سوى طالب دنيا لا طالب 
دين » فهو يقول : 


فما كنا أناسا أهل دين 


فنصبر للبلا إذا ابتلینا 


فتنصرنا وإن لم نرج ديناة 


وعليه فثورة ابن الأشعث لم يكن لها بالجملة أسباب دينية » بل كانت هي بالأحرى 
محاولة جديدة وقوية ومستميتة من جانب أهل العراق لطرح نير أهل الشام من على 


كاهلهم . 


ولما جاء الحجاج زاد من ضجرهم من هذا النير وذلك أنه استبقى جند الشام الذين 
كان قد جاء بهم لمحاربة شبيب في بلاد العراق ولم يكن ذلك بقصد حماية الدولة من 
العدوان الخارجي بمقدار ما كان لأجل حماية سلطانها في الداخل » فكان هؤلاء 
الجند يمثلون السيادة الشامية التي أنفها أهل العراق عبر الزمن 


1 الأخبار الطوال للدينوري ص322 
2 الفتوح لابن أعثم الكوفي ج4 / ورقة 108 


اضف إلى ذلك » أن من بين القراء من رفض الاشتراك في الثورة واعتزل لعدم 
تأکده من أنه لا يكون آثما بخروجه مع القراء 1 » فعندما طلب هوّلاء القراء من 
الحسن البصري أن يبدي رأيه في الاشتراك بها قال : " آری آنها فتنة صماء ذلك 
آنکم لم تختلفوا في رب ولا نبي ولا کتاب ولا قبلة »فرحم الله عبدا انقی ربه ونظر 
لیوم معاده » وقال لهم آیضا : إنما ابتلیتم بالحجاج عقوبة » فلن تستطیعوا أن تردوا 
عقوبة الله بأسيافكم , "2 


ومع ذلك فقد آکرهه ابن الأشعث على الانضمام الیه كما ذکرنا. 3 


وبعد فشل الثورة » آظهر الکثیر من القراء ندمهم على الاشتراك فیها .فعندما سئل 
مالك بن دینار " أعلى الکفر قوتل الحجاج ؟ قال لیتنا لم نشهد وليت من قتل منا 
نجوا" 4 


وذكر أنه يتمنى لو مات قبل دير الجماجم بعشرين سنة . 5 


أما الشعبي الذي اعتذر للحجاج لخروجه » فوصف الثورة أنها " فتنة لم نكن فيها 
بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء » وقد عفا عنه الحجاج بسبب هذا الاعتراف وقال : " 
صدق والله ما بروا حيث خرجوا ولا قووا حيث فجروا , أطلقوا عنه . 6 


وقال أيوب : 
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قال الحافظ ابن كثير : و العجب کل العجب من هو لاء الذین بایعوه بالامارة : كيف 
یعمدون إلى خليفة قد بويع له بالامارة على المسلمین من سنين » فیعزلونه وهو من 
صليبة قريش » ویبایعون لرجل هندي بيعة لم يتفق علیها أهل الحل والعقد 

ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كثير » هلك فيه خلق كثير » فانا لله 
وإنا إليه راجعون . 


ناتساد انار کک ناه نی شرفت امد 
) لمؤلفه د. عبد الواحد ذو النون طه.. 


مءة مه 


تشتهر حياة التابعي سعید بن جبیر » مثل شهرة الحوار الأخير الذي جمعه مع 
الحجاج بن يوسف الثقفي قبل مقاله مباشرة سنة ٤‏ ۹ه » رغم أن الحوار لاقی شهرة 


سعید بن عبید الله بن جبير الاسدي » بالولاء» الكوفي » آبو عبد الله : تابعي » من 


موالید عام 7 ه في الكوفة » وهو حبشي الأصل من موالي بني والبة بن الحارث 
من بني آسد . 


آقام في آصبهان في إيران » وبعدها توجه إلى العراق ثم إلى المدينة المنورة » وأخذ 
العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر وأبي موسی الاشعري , واتسعت شهرة سعید 
بن جبير العلمية » وکان بالتوازي معها سطوع نجم الحجاج بن یوسف في سماء 
انلف ووا اغ ف ۱ 


فكان ابن عباس إذا آتاه أهل الكوفة يستفتونه قال : أتسألونني وفيكم ابن أم دهماء؟ 
يعني سعيدا . 


ولما خرج عبد الرحمن ابن محمد بن الاشعت على عبد الملك بن مروان كان سعید 
معه إلى أن قتل عبد الرحمن » فذهب سعيد إلى مكة فقبض عليه واليها ( خالد 
القسري ) وأرسله إلى الحجاج » فقتله بواسط . قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل 
الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . وفي آخر 
ترجمته في وفيات الأعيان » أنه كان يلعب بالشطرنج استدبارا. 


بدأت جذور الصدام بين الحجاج بن يوسف وسعيد بن جبير وفق تاريخ الطبري » 
حين قرر الحجاج غزو مملكة الترك بقيادة عبد الرحمن بن الأشعث » واتسعت 


نطاقات انتصاراته حتى فكر في الخروج على الحجاج بن يوسف نفسه . 


نجح ابن الأشعث في انتزاع الكوفة والبصرة من يد الحجاج » وبالتوازي مع ذلك 
قرر أهل الذمة الدخول في الإسلام » ليتخلصوا من دفع الجزية » وتركوا القرى التي 
يعملون فيها » و استقروا في المدن » ما أدى إلى قلة الخراج وقرب إفلاس الهيئات 
المالية 


قرر علماء البصرة تكوين حشد لنصرة ابن الأشعث » وكان على رأسهم سعيد بن 
جبير الذي كان رأس الموالي والمحرض على الانقلاب على الرغم أنه كان احد 
رموز الدولة الأموية وأحد رجال الحجاج ‏ إلا أن أصوله الشعوبية وحقده على 
العرب جعله ينقلب على الأمويين » فكان رأس الفتنة » وكان معه عبد الرحمن بن 
أبي ليلى » و الشعبي » وما أن لاحت آفاق النصر لابن الأشعث على الحجاج » حتى 
بدأت المسائل تتغير وانتصر الحجاج وهرب ابن الأشعث » ثم ألقي القبض على 
سعيد بن جبير » ودارت بينهما سجالات أجملت في حوار تاريخي مشهور في كتب 
التاریخ ۱ 


لکن الجدیر بالذکر هنا أن قصة هذا الحوار موضوعة ومحرفة عن الذي ورد في 
مقتله » وکثیرا من علماء التاریخ نسفوا صحتها » فشمس الدین الذهبي یقول بأنها 
غير صحيحة » لأنها مروية عن حفص بن سلیم السمرقندي » وهو وفق علماء 
الرواية كان کاذبا مجهول لا یعرفه کثیر من علماء علم الرجال » ولا یعتدون 
بروایاته . 


فیقول بعد ذکر الرواية : " هذه حِكَايَةٌ مُنْكَرَة غَيْرُْ صَحِيْحَةٍ حیث القصة في سندها 
حَفص بنْ سلیم أَبُو مُفاتل | لسَمَرفندي ۷ 


وهو الأمر الذي أكده الحافظ ابن حجر في کتابه المیزان » وأغلب الظن في اختلاق 
هذه الكذبة » هو ترویج لثورات آهل الكوفة ضد حکم بني أمية ۲ 


آما عن القصة الحقيقية في خبر مقتل سعید بن جبير كما آوردها ابن جرير الطبري 
رحمه ال في " تاريخ الطبري " وابن کثیر في " البداية والنهاية " 


قال ابن جرير : وفي هذه السنة أي سنة 15ه » قتل الحجاج بن یوسف سعید بن 
جبير » وكان سبب ذلك أن الحجاج كان قد جعله على نفقات الجند حين بعثه مع ابن 
الأشعث إلى قتال رتبيل ملك الترك » فلما خلعه ابن الأشعث خلعه معه سعيد بن 
جبير» فلما ظفر الحجاج بابن الأشعث وأصحابه هرب سعيد بن جبير إلى أصبهان » 
فكتب الحجاج إلى ناتبها أن يبعثه إليه » فلما سمع بذلك سعيد هرب منها » ثم كان 
يعتمر في كل سنة ويحج » ثم إنه لجأ إلى مكة فأقام بها إلى أن وليها خالد بن عبد 
الله القسري » فأشار من أشار على سعيد بالهرب منهاء فقال سعيد : والله لقد 
استحييت من الله مما أفر ولا مفر من قدره ؟ وتولى على المدينة عثمان بن حيان 
بدل عمر بن عبد العزيز » فجعل يبعث من بالمدينة من أصحاب ابن الأشعث من 
العراق إلى الحجاج في القيود » فتعلم منه خالد بن الوليد القسري » فعين من عنده 
من مكة سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح » ومجاهد بن جبر وعمرو بن دينار 
وطلق ابن حبیب » وبقال ان الحجاج آرسل إلى الولید یخبره أن بمكة آقواما من آهل 
الشقاق » فبعث خالد بهؤلاء إليه ثم عفا عن عطاء وعمرو بن دینار لانهما من آهل 
مكة وبعث بأولئك الثلاثة » فأما طلق فمات في الطریق قبل أن یصل » وأما مجاهد 
فحبس فما زال في السجن حتی مات الحجاج » وأما سعید ابن جبیر فلما آوقف بین 
يدي الحجاج قال له: يا سعيد ألم أشركك في آمانتي ؟ ألم أستعملك ؟ ألم آفعل ؟ ألم 
أفعل ؟ كل ذلك يقول: نعم حتى ظن من عنده أنه سيخلي سبيله حتى قال له : فما 
حملك على الخروج علي وخلعت بيعة أمير المؤمنين» فقال سعيد: إن ابن الأشعث 
أخذ مني البيعة على ذلك وعزم علي » فغضب عند ذلك الحجاج غضبا شديدا » 
وانتفخ حتى سقط طرف ردائه عن منکبه» وقال له ويحك ألم أقدم مكة فقتلت ابن 
الزبير وأخذت بيعة أهلها وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك ؟ قال: بلی» قال 
: ثم قدمت الكوفة واليا على العراق فجددت لأمير المؤمنين البيعة فأخذت بيعتك له 


ثانية » قال : بلی ! قال فتنکث بیعتین لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحانك ابن 
الحائك ؟ يا حرسي اضرب عنقه. 


قال* : فضربت عنقه فبدر رأسه عليه لاطئة صعيرة بد بيضاء _ 


وقد ذكر الواقدي نحو هذاء وقال له: آما أعطيتك مائة آلف ؟ أما فعلت أما فعلت. 
قال ابن جرير : فحدثت عن أبي غسان مالك بن إسماعيل » قال: سمعت خلف بن 
خليفة » يذكر عن رجل قال لما قتل الحجاج سعيد بن جبير فندر رأسه هلل ثلاثا مرة 
بذ بها » وفي الثنتين يقول: مثل ذلك لا به بها , 


" فهذه القصة هي الحقيقية لمقتل سعيد بن جبير.. ومع ذلك فقد اشتهرت بروايتها 
الموضوعة دونًا عن الحقيقية رغبة في الترويج لمظلومية الموالي " . 


وهنا تساؤل حول طبيعة العلاقة التي كانت تربط الشيعة الرافضة بسعيد بن جبير » 
والسبب وراء تعظيمهم له » وروايتهم الأعاجيب في ذلك » حتى أن بعضهم عدّه من 
الشيعة الداعين لمذهب آل البيت » ومنهم من قال أنه كان يمارس التقية إلى أن حان 
وقت التشهير بالحقيقة !!» وهذا غيض من فيض مروياتهم المكذوبة » ولسنا هنا 
بصدد إثبات صحتها أو نفيها » لأن ما يهمنا منها تجريد الدوافع والغايات التي 
جعلتهم يحيطون شخصية مثل سعيد بن جبير بتلك الهالة من القداسة والتعظيم برغم 
أنه ليس الفقيه الوحيد من العلماء والقراء الذين شاركوا ابن الأشعث تمرده 


وهنا لنا وقفة مع سياسة الشيعة الرافضة في نزاعهم الطويل مع بني أمية » ودأبهم 
في الوقوف مع كل حركة مناوئة للأمويين » وتأييد الخارجين عن سلطتها » فكانوا 
يحاولون أن يصوّروا كلّ من دخل في قتال أو فتنة مع ولاة آمره - الأمويين 
آونوابهم - بمظهر الخارجين عن السلطة من باب الدعوة إلى مذهب آهل البيت » 
موظفين تمردهم لصالح دعوتهم المناهضة للحكم الأموي » كما هو الحال مع مالك 
الأشتر وابنه إبراهيم بن مالك الأشتر » فأوضعوهم درجة الشهداء وألفوا في 
نصرتهم لآل البيت الأحاديث المنكرة » وأقاموا لهم المراقد » واختلقوا لسعيد بن 
جبير قبرا في واسط من العراق وبنوا عليه مرقدا ببنية كبيرة اخذوها مزارا تهب 


إليه سنویا جموع الشيعة للزيارة والدعاء » ومنهم من يمشي سیرا على الاقدام 
وتأني المواکب ویباشروا المسیر التمتبلي مستعرضین الأحداث التي حصلت سعید 
بن جبیر إلى أن یصلوا المرقد . 


مسلك ابن الاشعث في ثورته : 


كان ابن الأشعث بتلهف ویطمح للسلطة » فمع اعلان تورته قام بخلع الحجاج » 
وعندما وصل إلى فارس ورأى کثرة جموعه » وازدیاد تأييد الناس له . لم یکتف 
المؤمنين » كما لقب من قبل الشاعرة بنت سهم بن غالب " بالمنصور عبد الرحمن 


بن له 3 


وقد ضرب أعشى همدان على وتر حساس حينما ذكر ابن الأشعث بأمجاد أسرته › 
وما كان لهم من الملك السابق فقال: 

كم من آب لك كان يعقد تاجه 

بجبين أبلح مقول صنديدٍ 

لذا فقد صرح ابن الاشعث بعد انتصاره علی جیش الحجاج في فسثر بقوله : " آما 


الحجاج فليس بشيء . لكننا نريد غزو عبد الملك " وأعلن في دير الجماجم أنه أعز 
مكانة وشرفا من آل مروان 


وهذا ما أثار قلق الخليفة عبد الملك الذي كتب للحجاج يقول : " ما عدو الرحمن 


تزويره لكتب الحجاج: 


لما کتب ابن الأشعث لأميره الحجاج یخبره قراره بالاکتفاء بما ناله من الأعداء من 
آراضي و غنائم » وتأجیل التوغل في الفتح إلى العام المقبل » ساءته هذه الخطة › 
وعدها من ابن الاشعث تسویفا وموادعة » وکتب إليه يلومه ویعنفه ویقلل من قدره 
ویصفه بالجبن وحب المهادنة » وأن ما قرره بشأن التوقف عن التوغل في أرض 
الأعداء » كان سببه الجبن » لا المكيدة والحرب ‏ وذلك لنفاذ صبر الحجاج 
واستعجاله » وکان ذلك موقفه من قواده الذين كان يرسلهم للحروب أو لقمع الثورات 
> ومن ذلك موقفه من المهلب بن آبي صفرة الذي كان یقاتل الازارقة یستعجل في 
الحرب ويتهمه بالتسویف والتأخیر لمصلحته الخاصة » ومن ذلك آیضا رسالته إلى 
الجزل بن سعید عندما كان يحارب شبیبا الخارجي التي اسنحثه فیها على السرعة 
في لقاء الأعداءء فتلك سیاسته مع قواده وقد کررها مع عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث ٠‏ فلم يكن ينوي التخلص من ابن الأشعث باصراره على ذلك التوغل كما 
يذهب البعض » وان لم يكن على صواب فيما فعله معه . 


وفي وصفه له في كتابه إليه » إذ أنه أيقظ بكتابه هذا روح التمرد عند ابن الأشعث 
> ودفعه إليه دفعا وخاصة أن هناك عوامل عديدة كانت تزين له القيام بالصورة 
والمطالبة بالسلطة . 


آما جنوده » فكان من السهل عليه أن يحرضهم سيما وأن لقسم كبير منهم أسبابهم 
التي تدفعهم إلى تأييد أية حركة على الدولة فعمل على تحريضهم لإعلان العصیان؛ 
وذلك أنه كتب رسائل مزيفة فيها آوامر من الحجاج إليه بقتل بعض آشراف 
العراقيين » مما أدى إلى نقمة هؤلاء على الحجاج واستجابتهم لتمرد ابن الأشعث . 
1 


خلعه للخليفة وموادعة للزنبيل ملك الترك : 


ولما أظهر عبد الرحمن خلع الحجاج » وادع الزنبيل » وكتب بينه وبينه كتابا ء 
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وعاهده ألا يرزأ منه شيئا » فان ظفر بالحجاج لم يسأل الزنبیل خراجا آبدا ما بقي » 
وان انتصر عليه الحجاج لجأ ومن معه إلى الزنبیل فمنعه» وعين عبد الرحمن خلفاء 
لنفسه في بست وزرنج حاضرتي سجستان ۰ ثم تحرك بالجیش في سنه 81 ه › 
وانضم الیه في طريقه جند من الكوفة والبصرة کانوا في حامیات الأمصار حتی إذا 
صار ابن الأشعث بجيشه إلى فارس؛ قال الناس بعضهم لبعض: "اذا خلعنا الحجاج 
عامل عبدالملك» فقد خلعنا عبد الملك» واجتمعوا إلى ابن الأشعث » فکان أول من 
خلم عبد الملك وخلعه الناس وبایعوا لابن الأشعث على کتاب الله وخلع أئمة 
الضلال » ولم يكن ابن الاشعث بحاجة إلى أن یدفعهم لذلك» بل هم الذین دفعوه» ولم 
یستطع أن بتحلل من سلطان أولئك الجند الذين قد ناداهم » وأقبل الجیش مثل السیل 
المنحط من عل لیس يرده شيء حتى ينتهي إلى قراره في إزاحة الحجاج واخراجه 
من العراق . 


وأما الزنبیل فله وقفة آخری مع ابن الأشعث حین آنقذه مرة آخری » وهذه المرة من 
خيانة والیه على بست عیاض بن هميان » حين حصره جند الحجاج بقيادة عمارة بن 
تمیم اللخمي » الذي غلق الابواب دونه ووثب عليه فأونقه » وآراد أن يسلمه للحجاج 
ليأمن بذلك عنده ویتخذ به عند الحجاج مکانا » شأنه في ذلك شأن صاحبه والي 
زرنج » وعند ذلك جاء الزنبیل الذي آراد أن یتقرب إلى الحجاج به » فلجأ إلى 
سياسة التحایل وهدد عامل بست بقتله وقتل جمیع من أصاب ابن الأشعث بسوء › 
وخلصه من الأسر وتعهد له بأن یمنحه حق الالتجاء عنده إذا احتاج إلى ذلك » 
وأخذه معه إلى کابل هو ومن معه من الفلول الکثيرة وأكرمه و عظمه تعظيمًا کبیرا 
وأما بعد وفاة الحجاج فقد امتنع الزنبیل في سجستان عن دفع الاتاوة (الخراج) ولم 


یتحرج من أن یصرح بمقدار استصغاره لشأن من جاء بعد الحجاج , 1 


روایات مقتل ابن الأشعث ۰ 
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عندما وجد ابن الأشعث ان الأمور التي تحيط به تسیر ضده » ورأى ان عماله قد 
ولكنه في الباطن كان يعمل لنهايته ويسعى للإيقاع به » وقد حذر البعض وعلى 
رأسهم علقمة بن عمرو ابنَ الأشعث وأبدى تخوفه عليه من الزنبيل » إلا أنه لم 
يسمع له . 


فبعد هزيمة ابن الأشعث في مسكن اتجه نحو الشرق وأشار عليه علقمة بن عمرو 
الأودي بعدم الذهاب إلى ملك الترك » علما منه أن الحجاج لابد أن يتتبعهم مرغبّا 
زنبيل تارة ومهددا له أخرى حتى يسلمهم » ورأى أن يدخل هو ومن معه مدينة 
فيتحصنون بها » ويمتنعون فيها » ومن أتاهم قاتلوه » فان ماتوا ماتوا كراما » لكن 
ابن الأشعث أبى عليه ذلك » ودعاه للجوء معه إليه » فأبى ذلك عليه علقمة » وفارقه 
في خمسمانة كانوا معه » تعهدوا على الامتناع على الحجاج وجعلوا عليهم ومودودا 
البصري أقاموا حتى قدم عليهم عمارة بن تميم اللخمي » وكان الحجاج قد آرسله في 
أثر عبد الرحمن » فقاتلوه وامتنعوا عليه حتى آمنهم فخرجوا إليه فوفى لهم بالامان › 
أما عبد الرحمن فقد سار إلى ملك الترك » ولم يكن الحجاج ليتركه » فكتب الكتب 
الكثيرة بشأنه إلى زنبيل بطلب عبد الرحمن ويحلف له بالله الذي لا إله الا هو إن لم 
يرسله لیبعتن إليه ألف ألف من الرجال المقاتلة » وأنه قد أرسل عمارة بن تميم 
اللخمي في ثلاثين ألفا من فرسان أهل الشام لم يخالفوا طاعة » ولم يخلعوا خليفة ولم 
يتابعوا إمام ضلالة يحبون الحرب للحرب . 


آما الأخير فكان أخوف من بطشة الحجاج » وأحرص على ملكه من أن يضيعه في 
سبيل ابن الأشعث » فأخذ نصيحة رجله مستشاره عبيد بن أبي سبيع التميمي الذي 
خوفه من الحجاج وأشار عليه بأن يدفع له عبد الرحمن مقابل إسقاط الخراج عنه 
سبع سنين فقال له الزنبيل إن فعلت ذلك فان لك عندي ما سألت » فكتب عبيد إلى 


الحجاج أن زنبيل لا يعصيه أبدا » وأنه لن يدع زنبيل حتى يبعث إليه بابن الأشعث › 
وخرج ابن أبي سبيع إلى عمارة مختفيا حتى لا يسمع بخروجه ابن الأشعث فيوجس 
خيفة » فيهرب » وتفاوض معه في شأن ابن الأشعث وتحريضه للجيش » وأسفرت 
المفاوضة عن جُعْلٍ يأخذه ابن أبي سبيع لنفسه قدره مليونا من الدراهم والكف عن 
زنبيل . 


وكتب عمارة بذلك إلى الحجاج » فرد الحجاج قائلا : "اعطي عبيدا وزنبيل ما 


سألاك » فاشترط زنبیل ألا تغزی بلاده لمدة عشر سنين وأن يؤدي بعد العشر سنين 
تسعمائة آلف درهم کل عام » ويروي البلاذري في فتوح البلدان ص ۰۷ أن المدة 
تسع سنین أو سبع سنین . فاحضره زنبیل ومعه ثلاثين من آهل بیته وقد أعد لهم 
الجوامع القیود » فوضع في عنق عبد الرحمن جامعة وفي عنق القاسم بن الأشعث 
جامعة » وقيد الباقین » وقال لأصحاب ابن الأشعث تفرقوا حیث شنتم وأرسل ابن 
الاشعث ومن معه إلى عمارة ولما قرب ابن الأشعث من عمارة آلقی نفسه من فوق 
قصر بالرخج فمات . 


وبمقتل ابن الأشعث رأس الفتنة ومتولي کبرها » تفرق آنصاره في الأمصار وقرت 
عين الحجاج وخلیفته بالاستراحة من تمرد هز الدولة وکاد يودي بالدولة الأموية › 
سیما وقد خرج فيه آهل العراق مجمعین رأيهم على خلع الخليفة ومحاربة عامله 
الحجاج بعد ثلاث سنين تعرض فیها للخلع مرة وللهلاك مرات . 


وقد تعددت الروایات حول ما إذا كان ابن الأشعث مات منتحرا فعلا مفضلا الموت 
على الوقوع في يد الحجاج كما ذکرنا » أو أنه توفي بسبب مرض السل الذي أصابه 
في أيامه الأخيرة سنة 85ه » وأن الزنبيل كان قد احتز رأسه وأرسل به إلى عمارة 
> بعد أن كان قد مات وأريد دفنه . 


إلا أن الواضح أنه توفي بسبب مرض السل الذي أصابه في أيامه الأخيرة وكان ذلك 
سنة ۸۵ ه 1 


موقف الدولة الأموية من تمرد ابن الأشعث 
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أنساب الأشراف للبلاذري ص308 


آما المهلب بن أبي صفرة » و كان قائدا لحروب الدولة العربية الأموية ضد 
الخوارج ۰ فلم ینضم المهلب الذي كان على حرب الازارقة لابن الأشعث في تورته 
> فرأى موقعه إلى جانب السلطة » ومن هذه الرؤية فضل عدم الاحتکاك بابن 
الأشعث الذي أعلن الخروج عن الطاعة في ظل الظروف التي تحيط به . 


ولما كان المهلب يعلم أن ابن الأشعث قد انطلق بالجيش لأجل رفع كلمة الله 
والجهاد في سبيله » فقد حاول أن يثني ابن الأشعث عن تمرده ورأى أن من الواجب 
أن يوجه إليه النصيحة ويحثه على الدخول في الطاعة » و يتراجع عما كان قد عقد 
العزم عليه » منبها إياه إلى أنه بثورته ينكث عهد البيعة ويفرق كلمة الأمة ویستعمل 
قوته هو ومن معه في قتال المسلمين ودولتهم بدلا من استعمالها في قتال المشركين 
ودولتهم » وبعث إليه بكتاب يبين له فيه مدى خطورة ما سيقوم به من تصرف » 
ويوصيه بالمحافظة على دماء المسلمين الذين معه كما نهاه عن مفارقة الجماعة او 
حت التفکیر في نقض البيعة لخليفة المسلمین .. 


ولکن ذلك لم يجد نفعا » وغلب الکبریاء على الایمان والانفة على واجب الخضوع 
للدولة » وعلی الرغم من أن ابن الأشعث لم يرد بجواب على المهلب » الا انه من 
المحتمل أن يكون قد بعث إليه بموقفه الصریح من ذلك ولو مشافهة » ویبدو ذلك من 
کتاب المهلب للحجاج حرصا منه على عدم تلاقي سيوف المسلمین بعضها مع 
بعض » حیث بدأت الفتنة تلوح في الافق » فبادر إلى الاتصال بالحجاج مبدیا رأيه 
في هذا الخلاف » وطلب منه في کتاب بعث به إليه : " ألا يتعجل قتال جند العراق 
الذین مع ابن الأشعث »وأن بترکهم حتى يتبدد حماسهم بلقائهم بأهليهم »ءوعندها 
سیغیرون من رأيهم .ویتراجعون عن فكرة القتال من تلقاء آنفسهم »وبهذا التصرف 
يقضي على الفتنة قبل استفحال خطرها . 


ثم قرن ذلك الکتاب بتحذیر الحجاج قائلا له : انهم قادمون اليك وهم مثل السیل 
المنحدر من الجبل » ولیس يرده شيء حتی ينتهي إلى قر اره 
ويبدو أن المهلب بهذه المشورة قد فهم سبب التفاف جند العراق حول ابن الأشعث › 


وخلع الحجاج » وهو محاولة الرجوع السریع إلى العراق » كما أكد على أن الهدف 
من تحرك الجند السریع هو اللقاء بالاهل فقط » ولا علاقة له بقتال الحجاج ؛ مما 


دفع المهلب إلى سرعة مكاتبة الحجاج والافصاح عن حقائق لم يكن قد اطلع علیها › 
الا أن الحجاج لم يعمل بنصيحة قائده المهلب » وفضل التصدي لهم بنفسه قبل أن 
يصلوا إلى العراق وأصر على معاقبة ابن الأشعث والمتمردين معه 


وهذا يعني أن محاولات المهلب مع ابن الأشعث والحجاج باءت بالفشل1 


موقف الخليفة عبدالملك من خروج ابن الأشعث 


بلغت ثورة ابن الأشعث من خطرها على الدولة مبلغا أثار قلق عبد الملك بن مروان 
> ومما لا شك فيه أنه كان حريصا على سلامة أرواح الجند من الجانبين العراقي 
والشامي » لذا عندما بلغته أخبار تحركات ابن الأشعث اغتم غما شديدا » واستشار 
خالدا بن يزيد فهون عليه الأمر وطمأنه قائلا : " لا تخف يا أمير المؤمنين ما لم 


يأتك الأمر من قعر مرو ". 


ر ر الم فك كل أهل اران :اسل لكام سین مرون 
وابنه عبد الله بن عبد الملك على رأس جيشين من أهل الشام وأمرهما أن يعرضا 
على أهل العراق عزل الحجاج عن ولاية العراق كون شدته معهم ربما هي أحد 
الأسباب في التفافهم حول ابن الأشعث » وأن تجرى عليهم أعطياتهم كما تجري 
على أهل الشام » وأن ينزل ابن الأشعث أي بلد من العراق شاء ويكون عليه واليا ما 
دام حيا 


ويضيف ابن أعثم شرطين آخرين وهما : 

أ - رجوع جند الشام من العراق إلى ديارهم 
ب - ولا يولي عليهم إلا من يحبون 
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فان قبلوا ذلك عزل الحجاج عنهم » وان آبوا فللحجاج القيادة العلیا في محاربة 
ثوار إلا أن الأخير كتب لعبد الملك ينبهه إلى غدر آهل العراق » وسابق أعمالهم 
مع عثمان » محاولا ثنيه عن قراره في عرضه » ولكن عبد الملك أصر على عرض 
الصلح على آهل العراق » فكان حرصه على دماء المسلمين أهم وأعظم عنده من 
ولاية الحجاج أو إرضائه » ويبدو أن عرض الخليفة قد راق لابن الأشعث » وكان 
يرى فيه فرصة يجب انتهازها والموافقة عليها 


على أنها مرحلة ضعف تمر بها الدولة الأموية » ويجب أن يستغلوها. 


فثاروا وخلعوا عبد الملك من جديد » و أصروا على موقفهم ولم يتراجعوا عنه › 
وأجابوه على عدم الموافقة » إذ كانوا يأملون أن ينهزم أهل الشام وشيكا بعد ما 
لحقهم من ضيق وضنك ومجاعة . 


وهذا يفهم من قولهم : " إن الله قد أهلكهم فأصبحوا في الضنك والمجاعة والقلة 
والذلة » ونحن ذوو العدد الکثیر و 


ولکنهم أخطووا التقدیر ذلك أن آهل الشام ثبتوا ثبات المستمیتین . 


ومن هذه العروض يدرك الناظر أن الخليفة كان على بينة مما يدور في آرض 
العراق من سياسة الحجاج التي كانت تقوم بالأساس على الشدة والغلظة من أجل 
إخضاع الخارجين عليه » ومع ذلك فقد استبقاه لما عرف عن سكانها من أنهم إذا 
وأطاعوه » فكان مطمئنا إلى تلك السياسة مع علمه بوجود تذمر من معظم فنات 
الشعب » وأما عن عرضه تنصيب ابن الأشعث واليا على أرض العراق فكان 
الغرض منه تسكين الفتنة مؤقتا » وخاصة حين رأى أن الأمور تطورت » وتحول 


PEN ECE‏ لیا اس اه 
والتخلص منه بأية طريقة وهذا ما سیحدث بالفعل, 1 


بناء الحجاج لمدینه واسط 


ومما ترتب على ثورة ابن الأشعث بناء الحجاج لمدينة واسط لیجعلها مقرا لجند آهل 
الشام » وقد عزی الطبري دواعي بناء‌ها ليمنع ما قد يحصل من اعنداءاتهم على 
سکان المدن الأخرى » وقد أكد بعض المحدئین على هذه الناحية » وعلل كثير منهم 
إنشاء المدينة » على أنها بنیت لاقامة جند الشام بصورة عامة . 


بینما ذکر وولهوزن أن السبب الحقيقي في إسكان جند الشام في واسط » لم يكن 
اق یر کو من ا ف اک الخو ةرا هی ر ا لا 
أن يعزل جند الشام عن آهل العراق » كيلا يتأثروا بهم » وليكونوا أداة طيعة له 
ویسکنه ».و الخقیقة أن فکرة (قامة جند الا في مدبنة خاصة + لم تكن هی المبرز 
الوحید لبناء المدينة » فهناك آسباب إدارية »و عسكرية »واصلاحية » أكثر آهمية من 
ذلك 


فمن الناحية الإدارية » رأى الحجاج أن وجوده في أحد المصرين بعيدا عن المصر 
الاخر ‏ لا يمكن أن يكون عمليا » فأراد أن يكون قريبا من الاثنين في آن للسيطرة 
السريعة على ما قد يحدث فيهما من أمور » فاختار موضع واسط لهذا السبب › 
وكتب إلى الخليفة يستأذنه ببناء مدينة فيه .وهكذا أصبحت واسط " مركزا للإشراف 
على إدارة المنطقة التي حولها . 


ولا يمكن إغفال الأسباب العسكرية في بناء المدينة » لأن اختيار موضعها المتوسط 
سهل مروي جيدا بين دجلة والفرات جعلها مركزا عسكريا رئيسا للإمبراطورية . 
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ویذکر ياقوت أن الحجاج بعد فراغه من حروبه » لم یتمکن من الاقامة في الكوفة › 
لشعوره بمللهم منه وبعضهم له » لهذا فهو قد فكر ببناء مدینته . وقد آدرك بعضص 
الدهاقین أهمية الموقع الذي اختاره الحجاج » فحاولوا عبثا أن يثنوه عنه » لکنه 
عرف قصدهم » فأصر على المکان . 


ثم إن هذه الموضوعية في اختیار الحجاج لموقع المدينة » تجعلنا نرفض الروایات 
التي تعزي موافقة الحجاج على موضع المدينة » إلى ایمانه بالأساطیر » واعتقاده 
بالخر افات . 


بنی الحجاج المسجد والقصر في الجانب الغربي ۰ ثم وصله مع الجانب الشرقي 
بجسر من السفن » وقد آسکن فيه احدی زوجاته وآهلها . كما نقل إلى المدينة بعض 
وجوه أهل الكوفة والبصرة » |ٍضافة لمن معه من أهل الشام »ونقل إلا آیضا 
جماعات من أهل بخاری » والذین کانوا یسکنون البصرة منذ أن جلبهم عبید الله بن 
زیاد » وقد منم النبط من دخول المدينة » وقال : " لا بدخلون مدينتي فانهم مفسدة " 


7 ی بخ اهنیا 
لقضاء حوائجهم . 


وکان حرس الأبواب هم المکلفین بتنفيذ هذه الأوامر » ومع هذا فقد كان بامکان 
السوادي أن يبيت في المدينة خاصة إذا كان متواطنا مع آحد من آهلها . 


ویستفاد مما ذکره آبو الفرج الأصبهاني أن آحدا لم يكن یدخل واسطا الا بعد إذن 
الحجاج وکان هذا ینطبق حتی على العرب » ونقل مقره من وسط الجماعة إلى 
مركز قيادة حربي ‏ فأبان بذلك عما یشعر به من أنه في بلاد معادية وأخرج 
الحكومة عن الأساس الديني الأبوي الذي نشأت عليه و أقامها على القوة في 
صورتها الصريحة » ولم يكن هناك سبيل غير ذلك إذ كان لابد من المحافظة على 


سيادة بني أمية على العراق وبعد القضاء على تورة ابن الأشعث ‏ سیما وقد أصبح 
شرق الدولة كله تحت سلطتها.. 


آلفصل الثالث 
الحجاج بن یواسف 


زر ۱ 
نسبة و حياته > سیاسنه - 
إدارته - فتوحاته > شبعاك 
حوله 


الحجاج بن یوسف اسمه ونسبه وحیاته الشخصية 


یعود أصل الحجاج إلى ثقیف. فهو الحجاج بن یوسف بن الحکم ابن آبي عقيل بن 
مسعود بن عامر بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعيد بن عوف ابن ثقيف 
> ولد في الطائف 41 هجري » فنسبه وأصله يرجع إلى ثقیف ‏ إلا أن أمعن أعداءه 
والكارهين له وعلى رأسهم الشيعة أمعنوا في محاولتهم الحط من هذا النسب » 
وارجاعه إلى ثمود على اعتبار أن قسيا كان بالأصل عبدا من الذين نجوا من قوم 
ثمود » ولذلك يقال أن ثقيفا وهو لقب قسي بقية ثمود 1 


وقد وعى الحجاج حملته وتصدى في مناسبات كثيرة للرد على هذه التهمة » محاولًا 
نفيها والتقليل من أهميتها » وفي أحيان أخرى كان يفترض صحة هذه التهمه مبينا 
أنها مفخرة لا مثلبة من المثالب . 


أما والده فكان رجلا فاضلا » ونال التقدير والثناء من المؤرخين » فيذكر ابن خلدون 
في مقدمته : " أنه كان من سادات ثقيف وأشرافهم " . 


ويقول ابن كثير في البداية والنهاية : " أن أبا الحجاج كان ذا وجاهة عند الخليفة ء 


ولا يوجد ما ينقض هذا القول عند بقية المؤرخين » اللهم إلا في أخذهم عليه وعلى 
ابنه الحجاج يوم هزما في معركة الربذة التي كانت بين جيش مروان بن الحكم 
وجيف عدا إن لزت انيما كان و اط م وفيا هد :ذلك اف ها 
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يشين سيرة یوسف بن الحکم » وفي فتوح مصر وأخبارها » یذکر ابن الحکم أن 
یوسف بن الحکم كان قد جاء إلى مصر هو وابنه مع مروان بن الحکم » ویقال أنه 
تولی بعض الولایات لعبد الملك بن مروان » فلم يكن من الناس المغمورین » وانما 
كان له نصيب في الحياة العامة ومشاركة فعلية فیها » ما دفع مصعب بن الزبیر إلى 
وضع جائزة كبيرة لمن جاء بابن الحکم وابنه أو آحدهما بعد دخوله المدينة إثر 
معركة الربذة » فلولا مکانتهما ودورهما القيادي ما حازا اهتمام خصميهما دون 
غيرهما من الرجال . 


وأما آمه فقد اختلفت الروایات عنهاء فهي عند البلاذري الفارعة بنت همام بن عروة 
بن مسعود بن معتب » بینما یسمیها ابن حزم فريعة » واختلف في الأشخاص الذين 
تزوجتهم قبل یوسف الثقفي » فیذکر الجاحظ ‏ البلاذري » وأبو الفرج الأصبهاني أن 
زوجها الاول كان المغيرة بن شعبة ولسبب تافه لم يترو في طلاقها » نم انه ندم 
على ذلك » فخلف علیها بعده یوسف أبو الحجاج» وکان أن قال له " اني نزلت 
الساعة عن سيدة نساء ثقیف » فتزوجها فانها تنجب لك » فتزوجها فولدت له الحجاج 
۲ 1 


وأما الروایات المتأخرة نسبیا تعکس واقع الامر وتجعل نصيحة المغيرة لیوسف بن 
الحکم على الشکل التالي : " تزوجها فانها لخليقة أن تأتي برجل سوء فتزوجها " 
#وقد وردت في تهذیب ابن عساکر 4۹/4 » وفي البداية والنهاية ۰۱۸/۹ الا أنه 
يضع عبارة : " بأن تأتي برجل يسود " بدلا من " برجل سوء " وهنا یلاحظ آثار 
الوضع في الرواية الأخيرة فمن غير المعقول أن ينصح رجل بأن یتزوج امرأة 
لتأتي له برجل سوء. فیتزوجها !! 


وأما في رواية المسعودي (مروج الذهب ۲۷/۳) فزوجها الأول هو الحارث بن كلدة 
> ثم خلفه علیها یوسف بن الحکم 
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وقد آحاط المؤرخون حیاته الأولى بجو من الأساطير تمادی بعض الکتاب فیها إلى 
ما قبل ميلاده » للاستدلال على أنه ذلك المجرم الذي رضع الدماء منذ الصغر › 
فكانت مرويات تثبت لمن يمر عليها أنها مجرد خرافات وأساطير لا يقبلها ذو عقل . 


ومن هذه الاساطير ما صوره المسعودي من ولادة الحجاج بصورة بشعة فيجعله 
وإلغاء بالدماء من اليوم الأول ولادته » وأنه لم يقبل ثدي أمه إلا بعد أن ما لطخ 
ا 


وأن الشيطان قد تصور لهم بصوره الحارت بن كلدة الثقفي طبيب العرب» زوج أمه 
سایق بحسنا واه اضر دی فقال ليده افك لاج ادو ر كو فوت 
اليوم الثاني افعلوا به كذلك » فاذا كان اليوم الثالث فاذبحوا له تیسا أسود وأولغوه 
دمائه » ثم اذبحوا له آسود سالقا واولغوه دمه واطلوا به وجهه » فانه یقبل الثدي في 
الیوم الرابع . 


ویعقب المسعودي على هذه الاسطورة بقوله : " فکان بعد ذلك لا يصبر عن سفك 
الدماء وارتکاب الأمور لا يقدم علیها غيره ولا يسبق إليه أحد سواه " . 

ویبدو أنه مستغل اهتمام العرب برواية الاعمال الخارقة من ناحية وكرههم لحاکم 
العراق من ناحية أخرى » کل ذلك أوحى لکتابهم هذه الأسطورة حول ولادته » إذ 
کانوا يريدون أن یضعوا ابلیس الى جانب مهده فکان . 


آما نشأته فقد نشأ الحجاج في الطائف وتربی في بيئة تحیط بها البداوة من كل جانب 
> ولا تسري إليها لوثة المدن» إذ تميز آهلها بحضور البديهة وحسن التفکیر » فکان 
الحجاج لغویا دقیقا في لغته فصیحا بلیغا في خطابته » حتی قال عنه عمرو بن 
العلاء: " ما رأيت آفصح منه ومن الحسن البصري" و خطبه في الكوفة والبصرة 
دالة على ذلك . 


وقد حفظ القران في كنف أبيه وأجاده » فکان عالما بتفسیر القرآن الکریم ورواية 
الحدیث حافظا لکثیر من آشعار العرب وأيامهم » كثير الاستشهاد بذلك في المقامات 


(المسعودي مروج الذهب) وابن خلکان و وفیات الاعیان ابن كثير والعمادي شجرات الذهب في اخبار من ذهب وصاحب غرر 
الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة والعینین عقد المجان في تاريخ اهل الزمان . 


المختلفة ویرجم ذلك إلى رحیله إلى مكة كعبة الفصحاء والعلماء والشعراء ‏ 
واحتكاكه بثلة منهم » فازدهرت مواهبه كأثر للبيئة الجديدة التي عاش فیها » حتی 
قیل عنه: " أن عقول الناس كانت تقرب بعضها من بعض الا ما كان من عفل 
الحجاج وإياس بن معاوية » فان عقولهما كانت ترجح عقول الناس " . 


وقد سمع التفسیر عن ابن عباس وروی الحدیث عنه وعن آنس بن مالك وسمرة بن 
جندب وأبي بردة بن آبي موسی الاشعري وعبد الملك بن مروان » وقد روی عنه 
موسی بن آنس بن سعيد بن آبي عروبة ومالك بن دینار وثابت البنان وحمید الطویل 
والاعمش والربیع بن خالد الضبي وعوف الاعرابي وقتيبة بن مسلم وغيرهم › 
وکان الحجاج من رواة الحدیث ‏ الا أن علماء المصطلح لا یوثقونه آخذین عليه 
امور ا از ها المحافوق لهاو لس ' اف ,في تاه اش »تفن له 
بعض: علمام: الحدیک 2 ۲ فلولة ما ار نکب من العظائم رافك لتقي حاله 1:1 


وأما الروایات التي تشير إلى أن الحجاج كان يمتهن الدباغ أو تعلیم الصبیان » 
وبالرغم من عدم وجود معلومات أكيدة حول صحتها » الا أن بعض المؤرخين 
تلاقفوها بينهم مستندين إلى ما جاء على لسان الشعراء في ذم الحجاج » واستنتجوا 
من شعرهم معلومات عن حياته» وعن المهن التي مارسها هو آبائه » فمنهم قائلون: 
بأنه كان دباغا وأنه كان فقيرا مقترا استندوا إلى أبيات هجاه بها كعب الأشقري 2 


اتقو زم الشاضى ا ار شه نات ا الك وت الا 
كان دباغا على اعتباره من أهل تلك المدينة » ولا يدل هذا بالضرورة على أنه كان 
يمارس مهنة الدباغة فعلا . 


وهناك آخرون ينقلون أن آباء الحجاج كانوا ينقلون الحجارة بالطائف ويحفرون 
الابار والمناهل بأيديهم استنادا إلى رسالة بعث بها عبد الملك إلى الحجاج على آثر 
المعاملة التي عامل بها الأخير أنس بن مالك» وورد ما شابه ذلك أيضا في الكتاب 
الذي نسبه ابن عبد ربه إلى عبد الملك بن مروان عندما هم بعزل الحجاج . 
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على أن آهم ویکاد یکون أدق ما یذکره المژرخون عن حياة الحجاج أنه كان يشتغل 
معلما بالطائف فقد أورد ذلك عدد من الشعراء الذين عيروه بهذه المهنة وإن كان قد 
امتهن التعليم , فأي عيب ومنقصة في أن يكون المرء معلما ولاسيما لكتاب الله وآيه 
> على ما لها من الفضل العظيم جزيل الأجر!! . 


وقد ادرك بعض المؤرخين كابن نباته هذا تهور أقرانه من المؤرخين في النقل 
وإسراعهم إلى التسليم بصحة ما جاء به دون الأخذ بنظر الاعتبار كثرة أعداء 
الحجاج ومقدار ما وضع من روايات التي غرضها الحط من شأنه.. فتكلم على 
موضوع هذه الأشعار » وعاب على إنكار بعض الرواة لممارسة الحجاج لمهنة 
التعلیم » وقال : " وبعض الرواة ینکر هذا القول ویقول: هذه من أکاذیب الشعراء ء 
ویزعم أن الحجاج لم يزل في كنف أبيه وکان آبوه رجلا نبیلا جلیل » ومن 
المؤرخين من يعد الحجاج بن یوسف من آشراف المعلمین وفقهانهم » ومنهم من 
یعتبره هو وآباه من سادات ثقیف وآشرافهم » وأن تعلیمهم القران لم يكن لهما حرفه 
للمعاش وکسب الرزق ‏ بل هو شرف لهما » لأنهما من أهل الانساب والعصبية 
یعلمان کتاب الله وسنة الرسول صلی الله عليه وسلم على معنی التبلیغ الخبري لا 
على وجه التعلیم الصناعي . 


اما عن حیاته الخاصة وزوجاته فقد تزوج الحجاج عددا من النساء احداهن أم 
کلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن آبي طالب والتي تزوجها آثناء ولايته المدينة » وفي 
هذا الزواج دلیل قوي على أن العلاقة بينه وبين آل آبي طالب لم تكن سينة إلى الحد 
الى رکه لنا معط :الو اياك رید المكاج وار غ من كد انبر ار بهذا 
الزواج » الا أن علاقة الحجاج مع عبد الله بن جعفر لم تتغير بعد طلاقه لابنته » فقد 
كانت صلات الحجاج وهداياه تصل بانتظام في كل شهر إلى عبد الله وابنته حتى 


لحقا بربهما . 


ومن نسائه أيضا هند بنت اسماء بنت خارجة » وهند بنت المهلب بن أبي صفرة › 


وأم الجلاس بنت عبد الرحمن بن أسيد وأمة الله بنت عبد الرحمن ابن جرير بن عبد 
الله البجلي » وأم أبان بنت النعمان » ويقال أنه قد طلق هند بنت اسماء وهند بنت 
المهلب ولكن الروايات تختلف في أسباب طلاقه . 


ولکن بشکل عام کانت علاقة الحجاج مع نساثه علاقة طبيعية جدا پسودها الود 
والتقدیر والإحسان . 


و آما آبنانه » فمحمد وآبان وعبد الملك وسلیمان والولید ویوسف وقد توفي في حیاته 


یو سف ومحمد , 


استطاع الحجاج أن يحافظ على سلطانه في العراق مستندا إلى حاميته من جيش 
الشام » وكان له الأثر في توجيه السياسة هناك » وكان قد استفاد في توطيد مركزه 
وسلطته خاصة في أول قدومه العراق من الخصومات والتنافس الذي كان شائعا بين 
القبائل» ويبدو أنه استفاد من طبيعة بعض آهل العراق في نظرتهم القلقة غير 
المستقرة إلى الأمور السياسية » وعدم تبانهم على ما يقررونه » فضرب بعضهم 
ببعض» وهذا يرجح الرأي القائل أن الحجاج لم يظفر بمن ناوئه إلا بمساعدة من بقي 
معه من أهل العراق . 


ولا غرو في اتباعه سياسة قائمة على الشدة والصرامة بهدف القضاء على الفتن 
والثورات التي جوبه بها من قبلهم » آما في الظروف الطبيعية » فقد كان الاعتماد 
على العقل لا العاطفة وتقليد الوظانف للاکفاء طابعا ممیزا لسياسته في العراق 
تخو غا 


ويظهر أثر تلك السياسة جليا من خلال الخطب التي كان يلقيها والتصريحات التي 
كان يدلي بها . 


فقد كتب إلى الوليد الأول بن عبد الملك » رسالة يشرح له فيها سيرته وسياسته في 
العراق جاء فيها: " إني أيقظت رأيي وأنمت هواي . فأدنيت السيد المطاع في قومه 


وولیت الحرب الحازم في آمره » وقلدت الخراج الموفر لأمانته » وقسمت لكل 


لقد توصل الحجاج إلى هذه التدابیر بعد مرور آکثر من 10 سنوات على حکمه 
للعراق » فکان الحزم والشدة من المقومات الأساسية التي اعتمدها في سیاسته مع 
المخالفین » وهو نفسه كان يرى أن الناس هابوه بسبب جرأته على الدماء وقیامه 
بأعمال كان يتهيب منها الناس ‏ الا أنه مع ذلك كان مقتنعا أنه فعل ما فعل لأنه يريد 
أن يفرض طاعته ويبسط سلطانه على الناس » وكان يرى أن ذلك عنده خير مما لو 
كان له جبلان من ذهب أنفقهما في سبيل الله » ولقد كان للطاعة عنده أهمية عظيمة 
جعلته يستحل دماء المخالف » والسلطان الضعيف في نظره سلطان مشؤوم » لأن 
سلطانا تخافه الرعية خير لها من سلطان يخافهاء وقد كان في سياسته أن ينال 
بالعقوبة كل من يحاول المخالفة أو العبث بالأمن خاصة من الشخصيات الكبيرة » 
وكان يرى أنه بموقعه الحازم من هؤلاء الكبار سيجعل عامة أهل العراق يخشون 
يعترف بذنبه ولا يصر علیه» سريع الرجوع إلى الحق إذا تبين أنه مخطی ‏ إذ لم لم 
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يستسغ أن يعاقب أحدا بجريرة الغیر» ولا بريئا بجريرة المذنب . 


وکان من سیاسته الابتعاد عن الفقنة » واز الة کل ما یهیجها » فعندما رأی کف 
المختار معلقه في الكوفة أمر بازالتها » وقال هذا يهيج الفتنة نحُوها وغیبوها . 


في الفترة التي قضاها الحجاج في ولايته على العراق قام بجهود اصلاحية عظيمة › 
ولم تشغله الفترة الأولى من ولايته عن القيام بها » وشملت هذه الإصلاحات النواحي 
الاجتماعية والصحية والإدارية وغيرها . 


قأمز بعدم النوح علی الموتی في البیوت ؛ ویفتل الکلاب الضالة » ومتم الثبول از 
التغوط في الأماكن العامة » ومنع بيع الخمور » وأمر بانشاء الجسور ‏ وأنشأ 
صهاریج لتخزین میاه الأمطار » وآمر بحفر الابار في المناطق المقطوعة » ومنع 
هجرة آهل الریف إلى المدن . 


ومن آعماله الكبيرة بناء مدينة واسط بين الكوفة والبصر: » واختار لها مکانا بين 
الكوفة والبصرة والاحواز لتکون عاصمة الخلافة » فجعل القسم الشرقي منها لسکن 
الجیش الشامي حتی لا يفسده العراقیون » و القسم الغربي جعل فيه دوائر الدولة . 


وکان الحجاج بختار ولاته من ذوي القدرة والکفاءة » ویر اقب آعمالهم » ویمنع 
تجاوزاتهم علی الناس . 


وقد أسفرت سیاسته الحازمة عن اقرار الأمن الداخلي والضرب على آيدي 
اللصوص وقطاع الطرق 


ومن آهم انجازات الحجاج تعریبه للدواوین » مما من العرب للمرة الأولى من 
شغل الوظائف الادارية في الدولة بعد أن كانت حكراً على الفرس . 


فى اندو ان ليكو تیار و ارات در حداء ال اس ار زاعه ‏ توا تفاب 


الاستمرار في الزراعة . 


ولعل أجل الأعمال التي قام بها الحجاج نقط المصحف و آمره بتشکیل المصاحف 
كما ذکرنا ذلك بالتفصیل , وئسب الیه تجزنه القرآن » ووضع (شارات تدل على 
نصف القرآن وثلثه وربعه وخمسه » ورغب في أن یعتمد الناس على قراءة و احدة » 


وأخذ الناس بقراءة عثمان بن عفان » وترك غيرها من القراءات » وکتب مصاحف 
عديدة موحدة وبعث بها إلى الامصار , منقول 


الفتوحات الاسلامية في ولاية الحجاج : 


بعد إخماد الفتنة» عاود الحجاج سياسة الفتح » وأرسل الجیوش المتتابعة » واختار 
لها القادة الأکفاء » مثل قتيبة بن مسلم الباهلي » الذي ولاه الحجاج خراسان سنة 
5ه . وعهد إليه بمواصلة الفتح وحركة الجهاد , فأبلی بلاء حسنا » ونجح في 
فتح ما وراء النهر وانتشر الاسلام في هذه المناطق وأصبح کثیر من مدنها مراکز 
هامة للحضارة الاسلامية مثل بخاری وسمرقند . 


وهنا نذکر أن مساحة فتوح قتيبة بن مسلم الباهلي وحده » تبلغ آربعین بالمائة من 
مساحة الاتحاد السوفييتي السابق وثلاثاً وثلاثين بالمنة من مساحة الصین الشعبية 
في الوقت الحاضر . 


وأن سکان المناطق التي فتحها في بلاد ما وراء النهر وترکستان الشرقية ضمن 
الاتحاد السوفييتي والصین لا یزالون مسلمین حتی الیوم » ویعتزون بالاسلام دینا , 
هذا فضلاً عن فتوحات باقي قادة الحجاج » وباقي ولاة بني أمية . 


وبعث الحجاج بابن عمه محمد بن القاسم الثقفي لفتح بلاد السند » وکان شابا عمره 
7 سنهة ‏ ولکنه كان قاندا عظیما موفور القدرة » نجح خلال فترة قصيرة لا تزید 
عن خمس سنوات 95-89ه في أن یفتح مدن وادي السند ( باکستان حالياً ) › 
وکتب إلى الحجاج بستأذنه في فتح قنوج أعظم إمارات الهند التي كانت تمتد بين 
السند والبنغال فأجابه إلى طلبه وشجعه على المضي ؛ وکتب إليه أن " سر فأنت 


يکي فى 


أمير ما افتتحته " . 


وکتب إلى قتيبة بن مسلم عامله على خراسان یقول له: " آیکما سبق إلى الصین 
فهو عامل علیها " 


وقال ابن کثیر في تاریخه (104|9) عن الجهاد في عهدي بني أمية : " فکانت سوق 
الجهاد قانمة في بني أمية لیس لهم شغل الا ذلك » قد علت كلمة الاسلام في مشارق 
الأرض ومغاربها » وبرها وبحرها , وقد أذلوا الکفر وأهله » وامتلأت قلوب 
المشرکین من المسلمین رعبا » لا یتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار الا آخذوه 
, وکان في عساکرهم وجیوشهم في الغزو الصالحون والاولیاء والعلماء من کبار 
التابعین » في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ینصر الله بهم دينه , فقتيبة بن مسلم 
یفتح في بلاد الترك » یقتل ويسبي ویغنم » حتی وصل إلى تخوم الصین » وأرسل 
إلى ملکه يدعوه » فخاف منه وأرسل له هدایا وتحفا و أموالا کثيرة هدية » وبعث 
یستعطفه مع قوته وکثرة جنده » بحیث أن ملوك تلك النواحي كلها تؤدي إليه الخراج 
خوفا منه , ولو عاش الحجاج لما أقلع عن بلاد الصین » ولم يبق الا أن يلتقي مع 
یجاهد في بلاد الهند ویفتح مدنها في طائفة من جيش العراق وغیرهم " . 


ولو عاش الحجاج لاکمل قتيبة فتح الصین كلهاء ولأكمل ابن القاسم فتح الهند. 
فرحمة الله عليك يا آبا محمد . منقول 


هل كان الحجاج بن یوسف الثقفي ناصبیا ؟! 


لما كاك الكوفة هی مر کر تیم دی تیا غرم الان ای وا این 
الزبیر) بتورته الشيعية » ثم ادعی النبوة , جعل بعض الناس یقارنون بين المختار 
والحجاج » فیقولون هذا کذاب وهذا مبیر» وهذا شيعي وذاك ناصبي ‏ ویجعلانهما 
في نفس المستوی » وفي هذا إجحاف وظلم. 


قال شيخ الاسلام في منهاج السنة النبوية (36|2): " والحجاج بن يوسف خير من 


المختار بن آبي عبید , فان الحجاج كان مبیرا كما سماه النبي (صلی الله عليه وسلم 
) - يسفك الدماء بغير حق » والمختار كان کذابا یدعی النبوة وإتيان جبریل إليه. 
وهذا الذنب أعظم من قتل النفوس . فان هذا کفر » وان كان لم يتب منه كان مرتدا » 
والفتنة أعظم من القتل " . 


ونا ا ا ینعی فا و ا کو البق ها ان 
حكمه؛ لا في الحجاز ولا في العراق. بل كان معظماً لهم » وتزوج امرأة منهم 


وقد دخل عليه آحد قتلة الحسین » فلم يرحب به الحجاج وبشره بالنار. إذ روی 
الطبراني (3 | 111) باسناد صحیح » وابن معين في التاریخ رواية الدوري (3 | 
8 باسناد حسن أن الحجاج قال يوماً : " من كان له بلاء فلیقم فلنعطه على 
بلائه " فقام رجل (سنان) فقال: "قتلت الحسین" , قال: "وکیف قتلته؟" , قال : " 
دَسَرْئُه بالرمح دسرآ» وهبَزثه بالسیف هَبْراًء وما أشركت معي في قتله أحداً " , 
قال: " أما إنك وإياه لن تجتمعا في مكان واحد " (أي في الجنة). وأخرجه ولم يعطه 
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وقال في مجموع الفتاوى (504|4): " وهذا مما يقوله هؤلاء الجهال أن الحجاج بن 
يوسف قتل الأشراف وأراد قطع دابرهم » وهذا من الجهل بأحوال الناس , فان 
الحجاج مع كونه مبيرا سفاكا للدماء قتل خلقا كثيرا » لم يقتل من أشراف بني هاشم 
أحدا قط , بل سلطانه عبد الملك بن مروان نهاه عن التعرض لبني هاشم - وهم 
الأشراف - وذكر أنه أتى إلى الحرب لما تعرضوا لهم - يعني لما قتل الحسين - 
ولا يُعلم في خلافة عبد الملك والحجاج - نائبه على العراق- أنه قتل أحداً من بني 
هاش" 


وقال في جامع المسائل (157|4): " وكما يروون أن الحجاج بن يوسف قتِلَ 


أشراف بني هاشم» وهذا كذبٌ أيضاً » فان الحجاج مع ظلمه وغشمه صَرَقَه الله عن 
بني هاشم » فلم يقتل منهم أحداً » وبذلك أمرّه خليفته عبد الملك » وقال : " إياك وبني 


هاشم أن تتعرضن إلى أحدٍء فاني رأيت آل حرب لما تعرضوا للحسین أصابّهم ما 
ااا اد کما قال. 


ولم بُقتل في دولة بني مروان من الأشراف بني هاشم من هو معروف» (الا) زید 
بن علي بن الحسین لما صلب بالكوفة. وقد تزوّج الحجاج ابنة عبد الله بن جعفر 
وأعظم صداقهاء فلم يَرَوه كفؤاً لها وسَعَوا في مفارقته ایّاها " . 


الحجاج وعمير بن ظابئ التميمي 


كان عمير بن ظابئ التميمي من أشراف الكوفة » وهو أول رجل يقتله الحجاج بعد 
توليه الكوفة » حيث أنه لما وصل إليهاء وصعد المنبر » قال عمير: " لعن الله بني 
أمية حيث يستعملون مثل هذا " ۰ وأراد أن يرميه بالحجارة , وهي عادة لأهل 
الكوفة من قبل , فلما خطب الحجاج خطبته الشهيرة التي يقول بها : " إني لأرى 
رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها" » سقط الحصى من يده وهو لا 
نكن مق هلر ف كم ادر السفاه نرق ال قاط راک ا الر انش 
السنوي ) والتجهز للخروج في جيش المهلب لجهاد الخوارج » وأنذرهم ثلاثة أيام 
لكرج إلى المعسکر خارح الكرافة ء لکن آهل الكوفة يفاصو عن الجهاد وز دوا 
القیام بتمرد » فتجمعوا في الیوم الثالث وکبروا تكبيراً عالیاً في السوق » فقام إليهم 
الحجاج وصعد على المنبر وقال: " يا آهل العراق » يا آهل الشقاق والنفاق › 
ومساوی الأخلاق » إني سمعت تکبیرا في الأسواق ليس بالتکبیر الذي يراد به 
الترغيب » ولكنه تكبير يراد به الترهيب , وقد عصفت عجاجة تحتها قصف , يا 
بني اللكيعة وعبيد العصا وأبناء الإماء والأيامى » ألا يربع كل رجل منكم على 
ظلمه » ويحسن حقن دمه » ويبصر موضع قدمه ؟ فأقسم بالله لأوشك أن أوقع بكم 
وقعة تكون نكالاً لما قبلها وأدباً لما بعدها " . 


فقام إليه عمير بن ضابئ فقال: أنا شيخ كبير وعليل : وهذا ابني هو أشب مني . 


فقبل الحجاج منه وقال: هذا خير لنا من أبيه . 


فقال عنبسة للحجاج: آتعرف هذا ؟ قال: لا . قال: "هذا آحد قتلة عثمان". فقال 
الحجاج: "أي عدو الله ! آفلا إلى أمير المزمنین بعثت بديلاً ؟ إني لاحسب أن في 
قتلك صلاح المصرين" . 


۰ 


ثم مر به فضربت عنقه. فخاف الناس وخرجوا جمیعاً للجهاد 1 


هل كان الحجاج کافرا ؟ 


بدا لنا في موضوع دراستنا لشخصية الحجاج أن نبحث مسألة مهمة تطرق الیها 
المؤرخون الاولون» وتناولها المحدثون منهم بكثير من البحث والتفصیل » وهي 
مسألة ایمان الحجاج أو کفره » وذلك لما لأثرها على موقف آهل العراق کمحکومین 
بسلطته » وعلی من تتبع سيرته وقرأ عنه ممن أعقبهم » فالمتتبع لسيرة الحجاج بن 
یوسف يجد الکثیر من الروایات التي تحاول أن نقنع القاری بضعف ایمان الحجاج » 
بل کفره » حتی آصبح من المألوف أن نجد اسم الحجاج في بعض المصادر مقرونا 
باللعنات و الصفات القبيحة » كما أنه لم يسلم حتی من أهل الشام الذين أحسن إليهم 
وقربهم إليه » فکان بعضهم يطعن به ویشتمه وینتقص منه ولم تقتصر حملة 
التشهیر والطعن به على المؤرخين الاولین بل انتقلت إلى بعض المحدئین الذين 
کتبوا عن الحجاج اخذین بنظر الاعتبار صحة كل ما نقلته الروایات المناوئة له عن 
کفره وضعف إيمانه » ناسخین لنا العدید من الروایات والاراء التي تکفر الحجاج 
التي نقلها المؤرخون الاولون مستندین إلى بعض الاقوال التي نسبت الیه › 

على أن آهم ما آخذوه على الحجاج» هو القول الذي نسب إليه » عندما رأى ناسا 
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یطوفون بقبر رسول الله صلی الله عليه وسلم ومنبره. فقال : " إنما یطوفون باعواد 
ورمة بالية 1 


وعليه علق قال الجاحظ قائلا : خطب الحجاج بالكوفة » فذكر الذين يزورون قبر 
رسول الله « صلى الله عليه و آله » بالمدينة » فقال: تبا لهم » إنما يطوفون بأعواد 
ورمّة بالية . هلا طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك ؟ 

ألا يعلمون: أن خليفة المرء خير من رسوله ؟. 

یقول المبزد: ان ذلك مما کثرت به الفقهاء الحجاج. 

و أنه انما قال ذلك و الناس یطوفون بالقبر , و هذه القضية معروفة و مشهورة . 1 


وقد آبرزت الروایات آراء عديدة لبعض العلماء الذين أكدوا کفر الحجاج وعدم 
ایمانه » منهم سعيد بن جبير الذي قال : " والله ما خرجت عليه حتی کفر » ومنهم 
الشعبي القائل "بان الحجاج مؤمن بالطاغوت کافر بالله العظیم" » ویعترف الشعبي 
بأنه كان ينال هو وجماعته من على مقاربة للحجاج » وقد قال کلامه هذا بعد وفاة 
الحجاج بعد أن كان عفی عنه لخروجه مع ابن الأشعث . 


وهناك من ذهب أبعد من هؤلاء » فقرر سلفا أن الحجاج من أهل النار . 


ومن التهم التي رمي بها » أنه كان يتعمد تأخير صلاة الجمعة ويمنع من يحاول أن 
يؤديها قبله» ويعاقب من يذكره بفوات وقتها » ولكن ابن عساكر يذكر رواية تنص 
على و ا ا کت لامك تم وا 


وملخصها أن رجلا استغفل قاضي الحجاج الذي كان متوجها لأداء صلاة الجمعف 
قائلا له : " آما بلغك أن الأمير قد أخر صلاة الجمعة الیوم.. فرجع القاضي إلى بيته 
> وفي الیوم التالي » سأل الحجاج قاضیه عن عدم حضوره صلاة الجمعة » فأخبره 
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ومما يفند هذه التهمة من الروایات ما تعارضها وتزید حرصه على آداء الصلاة في 
وقتها ومعرفة شرانع الاسلام » فقد جعلها في مقدمة الأمور التي يجب أن يؤكدها 
مودب آولاده » ولاجل ذلك رفض مودبا نصرانیا على الرغم من علمه الغزیر 
وأبدله بمؤدب مسلم » وقال له : " ألا تری يا هذا آنا قد دللنا على النصراني » وقد 
ذكروا أنه أعلم منك , غير آني کرهت أن أضم إلى ولدي من لا ينبههم للصلاة عند 
وقتها » ولا يدلهم على شرائع الاسلام ومعالمه " 


وفي هذا دليل على أن الحجاج كان حريصا على تنشئة أبناءه دينيا وعدم استهانته 
بالصلاة أو أحد شرائع الدين » فعندما زوج ابنته اختار لها زوجا متدينا ناسكا هو 
مسرور ابن الخليفة الوليد الأول . 


أما عن الكتّاب المحدثين فقد طغت على آراءهم في المسألة روح التعصب وألبسوها 
المذهبية المقيتة » ففاضت مؤلفاتهم بتهم وادعاءات دون أي ذكر لدليل يؤيد ما 
يذهبون إليه ويدعم افتراءاتهم » فكانت أبعد ما تكون عن الروح العلمية النقد البناء 


والانصاف في دراسة الشخصيات الذي لطالما يستهلون بها مقدمات كتبهم 
ويوصموها عبثا مؤلفاتهم » فإذا ألقينا نظرة إلى ما قال الدكتور عبد اللطيف شرارة 
في مقدمة كتابه "الحجاج طاغية العرب" الذي استهل مقدمته » بأنه على مؤرخي 
السيرة وکتابها خاصة أن یلتزموا جانب الانصاف کلما عرضوا لشخصیات تاریخیه 
> إلا أنه لا يلبث أن یتخلی عن حیاده ویظهر انحیازه الجامح في حشو کتابه » لیطلق 
العنان لاتهاماته دون نسبتها لأثر يؤكد صحتها » ومنها أنه أي - الحجاج - كان 
يكره الاسلام كدين ويكره صاحب الرسالة الاسلامية ويكره أنصار النبي محمد من 
العرب » ویکره الهاشمیین ویکره كل ذي نعمة» جمالا كانت أو ثروة أو جاها » وهو 
لم يؤيد الأمويين عامة والمروانیین خاصة حبا بهم أو اعجابا بمزایاهم وفضائلهم › 
وانما هي کراهیته للروح الدينية الجديدة التي حملته على السير اتجاههم ودفعته دفعا 
في تیار هم السياسي الفكري .." 


ومن الجدیر ذکره أن الشيعة لم یکونوا وحدهم مصدر الروایات الموضوعة 
والمفتعلة عن الحجاج کونهم مبغضیه الأول » فقد اجتهد في هذا الأمر خصومه 


الآخرين کالخوارج الذين قاومهم و أخمد حرکاتهم » وکذلك الزبیریون ممن قوض 
ملکهم » ولا ننسی اتباع ابن الأشعث , الذین قضی على تمردهم وفرق جمعهم . 


وأما العوامل والأسباب التي أدت إلى انتشار تلك الروایات والتسلیم بصحتها » فیری 
ولهووزن أن جرأة الحجاج » وقلة تحرجه في القضاء على ابن الزبیر في مكة › 
وعدم رضاه بانخاذ أهل الكوفة والبصرة سندا من الدين لتبریر ما یقومون به من 
فتنة » كان من الأسباب التي أدت إلى اثبات قلة ایمانه عند العامة في الحجاز 
والعراق » ولتكثر معه الروايات المفتعلة على الحجاج التي حاولت أن تنال من 
إيمانه خاصة وإلا فلم يكن الحجاج كافرا بالله . 


ولعل تقبل المجتمع للتهم الموضوعة والفظائع التي رمي بها الحجاج من قبل أعداءه 
بعض الرواة الذين هم (ثقات) في رأي الناس» كان عاملا أساسيا زاد أيضا من 
انتشار هذه الروايات المفتعلة . 


ومن ذلك ما ذكره البيهقي من أن رجلا من الخوارج صعد على منبر أحد المساجد » 
لعو الاو نكو الكثين من لسع التي قاد هيا فا انان ف اس د 
يلبث ان ذكرهم بما قام به الحجاج من محاسن وأنه كان غيورا على المسلمين عفيفا 
عن اموالهم وطلب منهم أن يترحموا عليه ويدعوا له بالمغفرة » ففعلوا وتعالت 
اصواتهم بالدعاء والاستغفار له . 


وعلی الرغم من الاتهامات الكثيرة التي ذکرتها بعض الروایات عن ضعف إيمان 
الحجاج » ورددها الکثیر من الذين کتبوا عنه » فقد تفطن بعض المؤرخين أن 
الوضع والزيادة والتشویه لبعض آفعال الحجاج وأقواله قد أخذ طریقه إلى ما کتب 
وقبل عنه » ومنهم الحافظ والمؤرخ ابن كثير » فقد قال معلقا على هذا الموضوع" : 
وقد روی عنه ألفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الکفر » فان كان قد تاب منها وأقلع عنها 
.. » والا فهو باق في عهدتها » ولکن قد یخشی آنها رویت عنه بنوع زيادة عنه» فان 
الشيعة کانوا یبخضونه جدا لوجوه» وربما حرّفوا عليه بعض الکلم» وزادوا فیما 
EE EES‏ 


ومن جهة أخرى وعلی أن الأمور بنقاتضها تعرف ‏ فهناك على نقیض مما ذکر 
عن الحجاج من ضعف الایمان والکفر » فيض من المرویات التي تظهر الحجاج 
بمظهر التدين والورع » فقد كان بتدین بترك المسکر وکان یکثر من تلاوة القرآن 
ویتجنب المحارم ولم یشتهر عنه شيء من التلطخ بالفروج » ورغم تسرعه في سفك 
الدماء » الا أنه كان حریصا على الجهاد وفتح البلاد » وکان فيه سماحة باعطاء 
المال لأهل القرآن » فکان يعطي على القران کثیرا . 


وقد اهتم الحجاج بترسیخ التربية الدينية لیس فقط على اهل بيته فحسب » بل كان 
یستغل الفرص والمناسبات لیعبر للناس عن أهمية التقوی والدین في الحياة العامة › 
فقد كان ينتهز فرصة انتهاء شهر رمضان لیذکر الناس بوجوب استمرار الطاعة لله 
في الأشهر التالية وعدم الاکتفاء بها في هذا الشهر فقط . 


وعندما كانت تنقطع مراسلاته أو تتأخر مع الجيوش الفاتحة في الشرق » ويشعر أن 
المسلمين اصبحوا هناك في خطر كان يأمر الناس بإقامه الصلوات في المساجد وان 
يكسروا من الدعاء لسلامه المسلمين وكان يوصي قواده ان يأمروا جنودهم بتلاوة 
القران لأنه امنع الحصون ولم يكن يكتفي بالقول والخطب والوصايا انما كان معلما 
عمليا للأمة . 


ويستفاد مما ذكره مؤلف غرر السير أن الحجاج كان حريصا على تطبيق شعائر 
الصلاة بصورة مضبوطة » فقد خطب على المنبر مبينا ذلك» ثم رأى أن الطريقة 
المصلين شارحا لهم ومذكرا إياهم بالطريقة الصحيحة السليمة التي يتطلبها الشرع 
عند القيام بعملية الوضوء . 


وعليه فان هذه الأخلاق الفاضلة » وهذه الروح الدينية العظيمة لا تسمح لذي عقل 
باي حال من الأحوال أن يتهم الحجاج بالكفر والإلحاد . 


فلقد كانت الروح الاسلامية قوية لدی الحجاج وقد وصفه لامانس بأنه مسلم غیور؛ 
كما وصفه مستشرق آخر بالورع والتقوی » يضاف إلى هذا أن هناك الکثیر من 
خطب الحجاج التي تطغی علیها صفة الوعظ والارشاد وقد أظهر فیها احتقارا 
شدیدا للدنيا » وأملا عظیما یطمع فيه بعد الممات . 


وأخيرا فان ما ذکره الحجاج في وصیته التي ذکرها بعض المزرخین تدحض کل 
ادعاء بکفر أو إلحاد عند الحجاج ‏ فقد ذکر في مقدمة ما آوصی به أنه يشهد ألا اله 
الا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وآنه یمن بالله وملانکته وکتبه 
ورسله .1 


* راجع : النصائح الكافية ص81 عن الجاحظ , والکامل في الأدب ج1 ص222 ط النهضة بمصر» 

وشرح النهج للمعتزلي ج15 ص242 , والبداية والنهاية ج9 ص131 , وسنن أبي داود ج4 ص209 

والعقد الفرید ج5 ص51 , والاشتقاق ص188 , ووفیات الأعيان ج2 ص7 , والالمام ج4 ص313 - 314 وفیه أن ذلك هو سبب 
خروجهم مع ابن الأشعث » وراجم تهذیب تاريخ دمشق ج4 ص72 وبهج الصباغة ج5 ص291 و319 و338 عن العقد الفريد» وعن 
کتاب افتراق بني هاشم وعبد شمس للجاحظ. 


٠ الخاتمة‎ 


عرضنا فيما فات الوقائع التي حدثت بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين عبدالله بن 
رش :و لوم عله جلف شتر من ف و ی ی ر کر ا 
ابن الأشعث وما دار بينه وبين الحجاج بن يوسف الثقفي وعبدالملك بن مروان وفي 
آخر الفصدول ا علی (ضنامة شورع الحجاج کشنخصن له اصنلاحاته وسیاسته 
کته وله اه ا هله ورد بعش له ا خرن كلك اسو الک لتر وه 
كأمير والغ في الدماء پشربها كما يشرب الماء 


- تحدثنا عن سبب مخالفة ابن الزبیر ليزيد بن معاوية رغم اجماع المسلمین 
عليه فقد نقل الذهبي في سير اعلام النبلاء ج3 ص 292 أن عبدالله بن 
الزبیر والحسین بن علي هما اللذان لم یبایعا يزيد بن معاوية فقال ما نصه : 
(( فلما مات معاوية تسلم الخلافة يزيد , وبایعه أكثر الناس ولم یبایع له ابن 
الزیر ولا الحسین وأَنِفُوا من ذلك )) 1 
ونقل ذلك آیضا ابن حزم في رسائله فقال : (( وبویع يزيد بن معاوية إذ مات 
آبوه , یکنی آبا خالد , وامتنع عن بیعته الحسین بن علي بن آبي طالب 
وعبدالله بن الزبیر بن العوام )) 2 


تحدثنا عن تحالفات عبدالله بن الزبیر ضد الأمويين وما جری بينه وبين 
المختار الثقفی والذی كان أحد آمرانه 


تحدثنا أيضا عن النزاع بين الحجاج وابن الزبیر وموقف الصحابة کابن عمر 
وابن عباس من عبدالله بن الزبیر وأسباب عدم قدرة ابن الزبیر عن مواجهة 


1 الذهبي في سير أعلام النبلاء 3 / ص 292 
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عبدالملك بن مروان ومجاراته سیاسیا وهو ما صرح به ابن عباس كما رواه 


تحدثنا آیضا عن عدم صحة قصف الحجاج للكعبة وتم تفنيد الروایات التي 


تحدثنا عن آسباب نفور ابن الاشعث من الحجاج بن یوسف الثقفي وما جر 
ذلك بینهما من نزاع انتهی لنقض ابن الاشعث مع كافة جيشه لبيعة ولي 
الأمر الشر عي 


تحدثنا عن النفور التاريخي ن عرب العراق والشام وما له من امتداد 
تاريخي صرح به قادة عرب العراق وأنفوا من سيطرة الشامیین علیهم 


تحدثنا عن القراء الذين خرجوا على ولي الأمر ونقضوا بیعته وسفکوا الدماء 


وأخیرا ختمنا بالتعریف بهذه الشخصية التاريخية الفذة وبینا ما كان لها من 


مآثر ومحاسن وایجابیات وأعمال یحق للعربي المسلم الافتخار بها ورفع 
رأسه عالیا بما آنجزته في مشرق الدولة العربية الاموية 


"من سد مُطْلْعَ الفاق غلیهم 


أم من یَصول > كَصولَة الحَجَاج 


إذ لا یقن بيرة الأزواج 


إِنَّ اب يوسُف فاعلموا وَتَيَقوا 
ماضي البّصيرّة واضخ المنهاج 


واللیل مُختلف الطرائق داجي 


مغ الزشا وأراکم سل الهُدی 
وَاللِصّ تكله عَنِ الادلاج 


فاستوسقوا وَتَبَيّنوا سل الهُدى 
وَدَعوا النَجيّ فلیین حينَ تناجي 


يا رپ ناكث بَيعَتَينِ تَرَكتهُ 
وخضاب لِحيّتِهِ دم الأوداج 


إنّ العَدُوّ إذا رَمَوك رَمَيتَهُم 


بدری عماية او بهضب سواج 


واذا رَأيت مُنافقينَ تَحَيّروا 
سب الضجاج أقمت كُلَّ ضجاج 


داويتهم وَشْفيتهُم من فتنة 
غبراء ذات دواخن وأجاج 


وَلَفَضْلٍ سيبك يا اب يوست راجي 


وَلَقَد سرت نان کل مُنافقی 
وَلَقَد مَنَعتَ حقائب الحُجّاج 
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۳ رقم 2 تمثال ت ۰ 
ملحق تیمور لنك في طشقند 


ملحق رقم 3 تمثال آبو مسلم الخراساني في ایران 


المصادر 


تسهیل النظر وتعجیل الظفر - الماوردي 

جمهرة رسائل العرب - أحمد زكي صفوت 

الأغاني - لأبي الفرج الأصفهاني 

تاريخ الامم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك المعروف ب " تاريخ 
الطبري " - لمحمد بن جرير الطبري 

البداية والنهاية - لابن کثیر 

تاريخ الدولة العربية من ظهور الاسلام إلى نهاية الدولة الاموية - 
یولیوس وولهوزن 

سير آعلام النبلاء - شمس الدین الذهبي 

تاريخ الاسلام ووفیات المشاهیر والاعلام " تاريخ الذهبي " - 
شمس الدین الذهبي 

قيد الشرید في آخبار يزيد - ابن طولون الصالحي 

آنساب الأشراف - البلاذري 

طبقات ابن سعد 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار - الأزرقي 

تاريخ الشام - الواقدي 

كتاب الأغاني - المدائني 

تاريخ خليفة خياط - خليفة بن خياط الشيباني العصفري البصري 
الكامل في التاريخ - ابن الأثير 

الأوائل - الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري 


الاخبار الطوال - آبو حنيفة الدينوري 

الفتوح - ابن أعثم الكوفي 

العقد الفرید - ابن عبدربه 

تهذیب تاريخ دمشق لابن عساکر - عبدالقادر بن أحمد الدومي 
الدمشقي 

مروج الذهب ومعادن الجوهر - للمسعودي 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال - شمس الدین الذهبي 

التصانح الكافية - الجاحظ ۱ 

تاريخ مدينة دمشق - ابن عساکر 

الکامل في الأدب - ابن المبرد 

رسائل ابن حزم - ابن حزم الأندلسي 

الدولة الأموية في الشام - أمين زكريا النصولي 

العراق في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي - د . عبدالواحد ذنون طه 
الحجاج بن يوسف الثقفي المفترى عليه - د . محمود زيادة 

أبراج الزجاج في سيرة الحجاج - عبدالرحمن بن سعيد بن علي بن 
وعف 

تحليل تاريخي لموقف الدولة الأموية من خروج ابن الأشعث عليه 
- محمد بن ناصر بن أحمد المسلم 


الحجاج بن یوسف الثقفي وعبدالله بن الزبیر 
توطئة لمنشأ الصراع بين ابن الزبير والأمويين 


امتناع عبدالله بن الزبير عن مبايعة يزيد بن معاوية واستعصامه بالحرم 


استطراد حول آراء العلماء في بيعة يزيد بن معاوية 2 


تحالفات ابن الزبير 


موقف بني هاشم بشقيه العباسي والطالبي من يزيد بن معاوية بن أبي 
سفیان 31 


الفصل الثاني 


الحجاج بن یوسف الثقفي وتمرد عبدالرحمن بن الأشعث 


دور الموالي في فتنة ابن الأشعث 


دور القرّاء في فتنة ابن الأشعث 


مسلك ابن الأشعث في ثورته 


روايات مقتل ابن الأشعث 
موقف الدولة الأموية من تمرد ابن الأشعث 


بناء الحجاج لمدينة واسط 
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نظرة في سياسة الحجاج ae‏ 89 
اصلاحات الحجاج a‏ ال 90 


الفتوحات الاسلامية في ولاية الحجاج 9 تشم 91 


الحجاج الثقفي وعمیر بن ظابی التميمي 
هل كان الحجاج الثقفي کافرا 


